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والاقتصاديــة  والسياســية  المناخيــة  الأزمــات  إثــر  علــى 
الشــرق  أرجــاء  كافــة  الآن  منهــا  تعــاني  التــي  والاجتماعيــة 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، صــار الشــروع في مبــادرة جماعيــة 
عدالــة  كثــر  أ وبيئــي  اقتصــادي  نمــوذج  إلى  الانتقــال  نحــو 
واستدامة بمنزلة الضرورة المطلقة. تبرز الحاجة إلى معالجة 
متعــددة الأبعــاد لموضوعــاتٍٍ رئيســية تشــمل الوصــول إلى 
الميــاه، والأمــن والســيادة الغذائيــة، وانتقــال الطاقــة، وهــذه 
المعالجــة ســتكون مظلــة تجمــع تحتهــا المنظــورات البيئيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية؛ كل هــذا في ســبيل 
مثــل بنــاء هــذا المســتقبل. ومــن هنــا جــاء مفهــوم الانتقــال 
الفاعلــة  الــذي تبنتــه بعــض الحكومــات والجهــات  العــادل، 
في المجتمــع المــدني، وحتــى بعــض الكيانــات الخاصــة، علــى 
الرغــم مــن أنهــا جميعــاًً قلمــا تتفــق علــى مــا الــذي يمثلــه هــذا 
الانتقــال، أو كيــف يمكــن تنفيــذه في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا. مــن جانــب آخــر، تأثــرت وجهــات النظــر حــول الانتقــال 
العــادل بالأحــداث والعمليــات الدوليــة الجاريــة، علــى الرغــم 
مــن أن المنطقــة وأولوياتهــا غالبــاًً مــا تبــدو مهمشــة في مثــل 

ــهذه المحادــثات
التــي  والمســاحات  التحديــات  مــن  المهــول  الكــم  بســبب 
داخــل  خصوصــا�   - الانتقــال  لهــذا  الدعــم  حشــد  تعرقــل 
المجتمعــات المهمشــة - ســعى هــذا المؤتمــر إلى معالجــة 
الأسئلة الملحة حول ما يمكن أن يطلق عليه تحديداًً انتقالاًً 
عــادلاًً في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا )لا ســيما عندمــا 
يتعلــق الأمــر بالوصــول العــادل إلى الغــذاء والمــاء(. بالإضافــة 
إلى ذلــك، كشــف المؤتمــر مــن المســؤول عــن إقــرار ووضــع 
جــدول أنشــطة الانتقــال العــادل في المنطقــة، وكيــف يمكــن 

حماية البيئة بعد اللامركزية: 
السياسات المحلية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة في تونس

المحليــة  المجتمعــات  تعبئــة  المــدني  المجتمــع  لمنظمــات 
كثــر شــمولاًً. وفي  والعمــل معهــا مــن أجــل تحقيــق عمليــة أ
هــذا الصــدد، تــم كشــف الديناميــات بيــن الجهــات الفاعلــة 
كيــف  بمســألة  يتعلــق  فيمــا  خصوصــاًً  والدوليــة،  المحليــة 
يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يدعــم منظمــات المجتمع المدني 
للاحتياجــات  تســتجيب  محليــة  أجنــدة  تطويــر  في  البيئيــة 
ســردية  إعــادة صياغــة  مســألة  نوقشــت  وأخيــراًً،  الداخليــة. 
حــول التغييــرات المطلوبــة لتحقيــق مســتقبل مســتدام في 
المنطقــة تحــت مظلــة تعزيــز التعــاون مــع الصحفييــن مــن 

أــجل زــيادة الوــعي الــعام بــهذه الأــمور
الخبــراء  كبــار  مــن  مجموعــات  ســت  المؤتمــر  هــذا  ضــم 
المشــكلات  لمناقشــة  السياســات  وواضعــي  والنشــطاء 
الملحــة التــي تواجههــا المنطقــة في ســياق العدالة الاجتماعية 
وتغيــر المنــاخ، تحــت رعايــة المفوضية الأوروبية، ومن تنظيم 
»مبــادرة الإصلاح العــربي«، وحلــول للسياســات البديلــة في 
لتحليــل  المغــربي  والمعهــد  بالقاهــرة،  الأميركيــة  الجامعــة 
الســت ذوي  المجموعــات  السياســات. ســيتناقش أعضــاء 
التخصصــات المتنوعــة حــول قضايــا تشــمل تمويــل المنــاخ، 
والانتقــال إلى الطاقــة المســتدامة، والمســاواة بيــن الجنســين 
ســعى  وغيرهــا.  المجتمــع،  ومرونــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
المؤتمــر إلى تعزيــز الحــوار وبنــاء التحالفــات وتحفيز العمل في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن أجــل مســتقبل 
كثــر عدالــة واســتدامة. مــن كل مداخلــة لمتحدثينــا، جمــع  أ
مكتوبــات قصيــرة نحــن نتشــرف بمشــاركتها معكــم كجــزء 

ــمن ــمداولات ــهذه المؤتــمر
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مقدمة 
لقد كانت منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا – الغنية 
القــوى  تنافــس  محــور   – النفــط  وخاصــة  الطاقــة،  بمــوارد 
الخارجيــة لعــدة عقــود. ومــع ذلــك، فــإن التحــول الأساســي 
إلى مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن أجــل مكافحــة تغيــر المناخ 
قــد أدخــل أشــكالاًً جديــدة مــن الهيمنــة على المــوارد؛ وتعكس 
الأهميــة المســتمرة للمنطقــة في مصفوفــة الطاقــة العالميــة 

الطبيـعـة الدائـمـة لاـسـتعمار الطاـقـة.
وعلــى   – الغربيــة  الاســتعمارية  القــوى  اســتغلت  تاريخيــاًً، 
البنــي«  »الذهــب   – وفرنســا  المتحــدة  المملكــة  رأســها: 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  النفــط  مــوارد  أو 
ســيطرة  العشريــن  القــرن  أوائــل  شــهدت  فقــد  أفريقيــا23. 
وغالبــاًً  المــوارد،  هــذه  علــى  كبيــر  بشــكل  الأجنبيــة  القــوى 

فــوارق  المحليــة، مخلّفّــة وراءهــا  المجتمعــات  مــا همشــت 
حقبــة  تبــرز  دائمــة24.  واقتصاديــة  اجتماعيــة  وفجــوات 
»الذهــب البنــي« تلــك باعتبارهــا المرحلة الأولى من اســتعمار 
الطاقــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والتــي 
تتميــز بالهيمنــة الأجنبيــة، والحرمــان المحلــي مــن الحقــوق، 

والتدــهور البيــئي.

ثــم شــهد القــرن الحــادي والعشــرون فتــرة تحــول حيــث بــدأ 
البنــي« – الوقــود  العالــم في تحويــل تركيــزه مــن »الذهــب 
الأحفــوري – إلى مصــادر الطاقــة المتجــددة. وبينمــا تعمــل 
علــى   - المنــاخ  تغيــر  مكافحــة  في  عالميــاًً  الرائــدة   - أوروبــا 
يتحــول  الصفــر،  إلى  الانبعاثــات  بخفــض  التزامهــا  تكثيــف 
مثــل  المتجــددة  بالطاقــة  الغنيــة  المناطــق  إلى  التركيــز 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في مجــال الطاقــة 
الشمســية وطاقــة الريــاح. ورغــم أن هــذا التحــول قــد يبــدو في 
البدايــة تقدميــاًً، إلا أنــه قــد يمهــد الطريــق مــن جديــد لشــكل 
آخــر مــن الاســتعمار. لقــد أدى التوجــه نحــو الطاقــة المتجــددة 
إلى  وصولهــا  نطــاق  بتوســيع  الأوروبيــة  الشــركات  قيــام  إلى 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــو تدخــل يهــدد 
بتكــرار الأنمــاط الاســتعمارية الســابقة. إن اســتخراج المــوارد 
كثــر  المتجــددة والســيطرة عليهــا ســعياًً لتحقيــق مســتقبل أ
إلى  قصــد  غيــر  عــن  يــؤدي  أن  يمكــن  البيئــة  علــى  حفاظــاًً 
تكــرار الديناميــات الاســتعمارية، ممــا يــؤدي إلى ظهــور شــكل 
جديــد مــن اســتعمار الشــركات، أو مــا يمكــن أن يطلــق عليــه 
»الاســتعمار الأخضــر«. ومــن ثــم؛ فبينمــا نقطــع خطــوات نحــو 
الانتقــال إلى  التأكــد مــن أن  الضــروري  الانتقــال، فمــن  هــذا 
الطاقــة المســتدامة لــن يصبــح قناعــاًً لعصــر مــن الاســتعمار 

الجديد.
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منظمات المجتمع المدني والانتقال العادل في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا:  مجريات المؤتمر السياســي والبيئي 3

مبادرة ديزيرتيك الصناعية: 
الاستعمار الطاقي 

في  انطلقــت  التــي  الصناعيــة،  ديزيرتيــك  مبــادرة  تكشــف 
عــام 2009، عــن اهتمــام الكيانــات الأجنبيــة المتجــدد بِقِطــاع 
الطاقــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــو 
اهتمــام توجهــه الشــركات الألمانيــة بشــكلٍٍ خــاص.25 تقــوم 
الركيــزة الأساســية لمبــادرة ديزيرتيــك علــى اســتغلال مــوارد 
المنطقــة الهائلــة مــن الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، مــن 
تــم توليدهــا إلى أوروبــا  التــي  خلال تصديــر معظــم الطاقــة 
وتخصيــص جــزء منهــا فحســب للاســتخدام المحلــي. ويتوقــع 
المشــروع إمــداد أوروبــا بمــا يصــل إلى %15 مــن احتياجاتهــا 

الكهربائيــة بحلــول عــام 2050.26 

علــى الرغــم مــن قدرتــه علــى تعزيــز قطــاع الطاقــة الخضــراء 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فقــد وُُجهــت 
الكبيــرة  آثــاره  بســبب  ديزيرتيــك  لمشــروع  حــادة  انتقــادات 
والمجتمعــات  الصحراويــة  البيئيــة  النظــم  علــى  المتوقعــة 
المحليــة وتهديــده بتكريــس ديناميــات الســلطة التــي تكــون 

عــادةًً غيــر متكافئــة.27
 

ثمــة مخــاوف كبيــرة تتعلــق بالآثــار البيئيــة المحتملــة التــي 
ســيخلفها المشــروع. إذ قــد يتســبب إنشــاء محطــات طاقــة 
الإخلال  في  كبيــرة  مســاحات  علــى  ريــاح  وطاقــة  شمســية 
الحيــاة  بذلــك  مهــدداًً  الصحــراء،  الهشــة في  البيئيــة  بالنظــم 
قــد  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المحليــة.28  والحيوانيــة  النباتيــة 
البدويــة  الطــرق  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  عمليــة  تعرقــل 
المحليــة  القبائــل  حيــاة  علــى  ســيؤثر  مــا  وهــو  التقليديــة، 

الأصليــة.29  الشــعوب  ومجتمعــات 
تثيــر مســألة توزيــع المنافــع الاســتغراب أيضــاًً. فقــد خُُصصت 
الطاقــة الخضــراء الناتجــة عــن مشــروع ديزيرتيــك للتصديــر 
إلى أوروبــا بصفــة رئيســية. ومــن ثــم، يحتمــل أن يــؤدي ذلــك 
إلى ممارســة دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
الشــمال  لبلــدان  الطاقــة  مصــدر  بوصفهــا  القديــم  دورهــا 
العالمــي.30 يُُبــرز هــذا نمطــاًً يذكرنــا بالاســتغلال الاســتعماري 
الأجنبيــة  والحكومــات  الشــركات  اســتمتاع  مــع  للمــوارد، 
بالمنافــع بصــورة غيــر متناســبة، بينمــا تتحمــل المجتمعــات 

المحليــة الأعبــاء البيئيــة والاجتماعيــة.31 

يســلط الهيــكل الإداري للمشــروع أيضــاًً الضــوء علــى اخــتلال 
موازيــن القــوة. فقــد كان الائــتلاف التجــاري يتكــون بشــكل 
التســاؤل  يثيــر  مــا  وهــو  أوروبيــة،  شــركات  مــن  أساســي 
بشــأن حجــم المشــاركة والتحكــم المحلــي في المشــروع.32 
التــي تنتمــي  ويحتمــل أن تضفــي هــذه الهيمنــة للكيانــات 
)نيوكولونيــالي( جديــداًً  اســتعمارياًً  طابعــاًً  الشــمال  لبلــدان 

على المشروع، وهو ما يؤكد على ضرورة تبني نهج تحرري 
ولتحقيــق  للطاقــة.  العــادل  الانتقــال  يدعــم  اســتعماري  لا 
المجتمعــات  إشــراك  يجــب  بصــدقٍٍ،  »العــادل«  الانتقــال 
المحليــة في عمليــات اتخــاذ القــرار مــع ضمــان توزيــع عائــدات 

مشــاريع الطاقــة المتجــددة بشــكلٍٍ عــادل.33 

دراسة حالة:  تحرير محطات 
الطاقة في سلطنة عُُمان 

يفــرض مفهــوم تحريــر عمليــة الانتقــال إلى الطاقة المســتدامة 
طويلــة  القــوى  تــوازن  اخــتلالات  إنهــاء  إلى  عاجلــة  ضــرورة 
والاعتــراف  المحليــة  المجتمعــات  بســيادة  والإقــرار  المــدى 
بالمعرفــة المحليــة واحترامهــا )وايــت، 2018(.34 يســتوجب 
الثقافيــة المحليــة  القيــم  إيجــاد حلــول تعكــس  النهــج  هــذا 
وتتصــدى للتحديــات الســياقية الخاصــة، وبالتــالي التشــكيك 
في النهــج الموحــد الــذي غالبــاًً مــا يتبنــاه النمــوذج الغــربي.35 
بالإضافــة إلى ذلــك، يشــدد جوهــر فكــرة التحــرر من الاســتعمار 
للمجتمعــات  والفعالــة  النشــطة  المشــاركة  علــى  الطــاقي 
الحــس  تعزيــز  وبالتــالي  القــرار،  المحليــة في عمليــات صنــع 
الاســتقلالي لديها وتمكينها من تحديد مســاراتها المســتقبلية 

المســتدامة وصياغتهــا بنفســها.36 
يمكننــا  التحويلــي،  النهــج  لهــذا  العملــي  التطبيــق  ولفهــم 
التمعــن في حالــة عُُمــان، حيــث بــرزت محطــات طاقــة الريــاح 
المملوكــة للمجتمعــات المحليــة إلى الواجهــة، لتقــدم مثــالاًً 
مميــزاًً علــى النهــج التحــرري الــذي يدعــم الانتقــال العــادل 
للطاقــة. كانــت الشــركات الأجنبيــة تســيطر عــادةًً علــى قطــاع 
المجتمعــات  تهميــش  مــع  عُُمــان،  في  المتجــددة  الطاقــة 
المحليــة في كثيــر مــن الأحيــان. ومــع ذلــك، شــهدنا في الآونــة 
إلى  الســلطة  نقــل  خلالهــا  جــرى  تحويليــة،  نقلــة  الأخيــرة 
طاقــة  لمحطــات  ملكيــة  صــورة  في  المحليــة  المجتمعــات 

الرياح.37 
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 أثــار هــذا التحــول إلى محطــات طاقــة الريــاح التــي تملكهــا 
الاقتصــادي  النمــو  مــن  موجــة  المحليــة  المجتمعــات 
إضافــةًً  المحلــي،  المســتوى  علــى  الاجتماعــي  والتمكيــن 
إلى المســاهمة في تحقيــق أهــداف ســلطنة عُُمــان في مجــال 
الطاقــة المتجــددة. وتضمــن مشــاركة المجتمعــات المحليــة 
في عمليات صنع القرار تحقيق الوعي بالحساســية الثقافية 
بالملكيــة  الإحســاس  تعزيــز  ثــم  ومــن  المحطــات،  لهــذه 
والاســتقلالية داخــل المجتمعــات المحليــة. علاوة علــى ذلــك، 
تــؤدي هــذه المبــادرات إلى تيســير عمليــة نقــل المعرفــة وبنــاء 
للفــرص  المحليــة  المجتمعــات  إعــداد  وبالتــالي  المهــارات، 

الكامنــة في قطــاع الطاقــة المتجــددة.38 

خاتمة 
يتطلــب تســهيل الانتقــال العــادل والتحــرري بصــدقٍٍ للطاقــة 
إحــداث تغييــر منهجــي عميــق قــادر علــى اقــتلاع جــذور أنظمة 
الطاقــة لدينــا. ويقتضــي هــذا التحــول العميــق بــذل جهــود 
منســقة وشــاملة تتجاوز الحدود الوطنية والدوائر السياســية 
والانقســامات الثقافيــة. وتتضمــن العناصــر الرئيســية لهــذا 
التحــول المنهجــي تســليط الضــوء مــن جديــد علــى الأصــوات 
المهمشــة في عمليــات صنــع القــرار وتعزيــز الاحتــرام الثقــافي 
وإشــراك الجميــع وإعــادة تقييــم المعرفــة المحليــة بوصفهــا 

ـجـزء أساـسـي ـمـن الحـلـول المـسـتدامة.

تحديــث  يتطلــب  ذلــك  تحقيــق  فــإن  ســبق،  مــا  جانــب  إلى 
فهمنــا بشــأن الثــروة والســلطة، لينتقــل مــن الاقتصــاد القائــم 
العــادل  التقســيم  إلى  المــوارد  واســتخراج  اســتغلال  علــى 
للمنافــع. ويعنــي أيضــاًً بنــاء هيــاكل أساســية تتناســب مــع 
الاحتياجــات المحليــة والحساســيات البيئيــة بــدلاًً مــن فــرض 
حلــول أحاديــة. وبهــذا نضمــن ألا يصبــح ســعينا لتوليــد الطاقــة 
المتجــددة امتــداداًً للأنمــاط الاســتعمارية القديمــة أو مــيلاداًً 

لــشكلٍٍ جدــدٍٍي ــمن الاــستعمار الأخــضر
 

لا تُُعــد النقلــة التحويليــة لمحطــات طاقــة الريــاح المملوكــة 
للمجتمعــات المحليــة في ســلطنة عُُمــان مجــرد قصــة نجــاح 
التطبيــق  إمكانيــة  علــى  وواقعيــاًً  حيــاًً  دلــيلاًً  وإنمــا  فــردي، 
ومزايــاه  التحــرري  للطاقــة  العــادل  الانتقــال  لنهــج  العملــي 
المتنوعــة. ولا يبشــر هــذا النهــج الابتــكاري بقابليــة الاقتصــاد 
للنمــو فحســب، بــل يمهــد الطريــق لتمكيــن اجتماعــي كبيــر 

ويحاــفظ عــلى البيــئة ويعــيد تقيــيم المعرــفة المحلــية.

الجهــات  كافــة  علــى  يجــب  الجليــل،  المســعى  هــذا  خلال 
السياســات  صنــاع  مــن  بدايــة  دوراًً،  تــؤدي  أن  المعنيــة 
والأطــراف الفاعلــة الدوليــة إلى المجتمعــات المحليــة نفســها. 
فــكل مســاهمة وكل خطــوة في اتجــاه هــذا التحــول المنهجــي 
تقربنــا مــن مســتقبل تكــون فيــه الطاقــة مســتدامة وشــاملة، 
مســتقبل يدعــم في صميمــه العدالــة والإنصــاف، ولا يُُكتفــى 
فيــه بكلمــات رنانــة عــن التحــرر مــن الاســتعمار فحســب، بــل 

يجــسد ذــلك التــحرر في عملياــته ومنافــعه وأســسه ذاتــها.
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أفكار حول العدالة البيئية 
والانتقال العادل في العالم 

العربي
صقر النور 

عالم اجتماع ومستشار مستقل، مؤسس 
مشارك بشبكة »تنمو«.

نحــن نعيــش في عصــر تمثــل فيــه الحضــارة الرأســمالية القــوة 
الدافعــة الأساســية للتغييــر في نظــام كوكــب الأرض،، وهــذا 
اًً  مــا يُُحــدث خرقًًــاًً مثيــرًًاًً للقلــق في قدراتــه الكوكــب، واضطرابًًــ
الحيــاة ككل في  تهــدد  التــي  المناخيــة والبيئيــة  الأنظمــة  في 
كافــة أرجــاء الكوكــب. علــى خلاف مصطلــح الأانثروبوســين 
الأكثــر انتشــاراًً والــذي يشــير إالى الحقبــة التــي بــدأ فيهــا التأثيــر 
البشــري الكبير على جيولوجيا الأرض، والنظم الإيكولوجية،. 
يجــادل جاســون مــور أاننــا نعيــش في عصــر »الكابيتالوســين 
- Capitalocene، إذ حيــث تعتبــر الرأســمالية كنظــام مهيمــن 
)وليــس مجمــل البشــر( مصــدراًً لهــذا الوضــع الــذي نعيشــه 
يحكــم  الرأســمالية نظامًًــاًً  الرؤيــة، تمثــل  ا  لهــذه  الآن. وفقًًــاًً 
كــم وإعــادة الإنتــاج داخــل شــبكة الحيــاة.  علاقــات القــوة والترا
كــم والنمــو  والتمــدد المســتمر للنظــام الرأســمالي، وزيــادة الترا
الاســتمراري   المســتمر  بالاســتغلال  مدعومــا�  اللامحــدود 
للطاقــات البشريــة وغيــر البشريــة في إطــار مــن الاســتغلال 

والاـسـتنزاف والتراتبـيـة لـشـبكة الحـيـوات ب عـلـى الكوـكـب.

انشــغالنا بمخاطــر التســارع المســتمر لتغيّّــر المنــاخ وتدهــور 
الحكوميــة  الهيئــة  تقاريــر  تســجله  كمــا ي  البيئيــة،  المــوارد 
يحــول  أالّا  يجــب   ،)IPCC( المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة 
دون التركيــز علــى الأســباب الجذريــة لهــذا الخلــل والتصــدع 
في النظــام البيئــي. هــذا الخلــل ليــس نتاجًًــاًً لإجمــالي ســكان 
القــراءات المتجــزأة  تصويــره  الكوكــب، كمــا تحــاول بعــض 
أن  )أي  للأزمــة  مالتســية  معادلــة  شــكل  علــى  وتقديمــه 
العلاقــة بيــن الارتفــاع الزيــادة المتزايــدة لعــدد الســكان ونــدرة 
الموارد ت يتُُســببان هذا العطب أو الخلل(. إذ يشــير الإنتاج 
كــم الآن بلا مــن دون شــك إلى أن المســؤولية  المعــرفي المترا
الرأســمالي.  النظــام  لبنيــة  نتيجــة  وهــي  ومحــددة،  واضحــة 
المســاءلة  مركــز  تقريــر  إلى  الإشــارة  يكمــن  كمثــال،  ونشــير 

المناخيــة الــذي يوضــح أن 100 شــركة عالميــة فقــط كانــت 
غــازات  انبعاثــات  مــن  المئــة  في   70% مــن  كثــر  أ مصــدر 
الاحتباس الحراري في العالم،.3 ويمكن الإشارة أيضا ل وإلى 
دراســة جيســون هيــكل4 التــي تظهــر أنــه -– تاريخيــاًً - كانــت 
الولايات المتحدة مســؤولة بمفردها عن %40 في المئة من 
كســيد الكربــون العالميــة الزائــدة، والشــمال  انبعاثــات ثــاني أ
العالمــي مســؤول بشــكل جماعــي تاريخيــاًً عمــا لا يقــل عــن 
كســيد الكربــون العالميــة  %92 في المئــة مــن انبعاثــات ثــاني أ
الزائــدة. وبالتــالي، تتطلــب المســؤولية التاريخيــة تتطلــب جبــر 
إصلاح الضــرر عبــر تحمّّــل نتائــج الخســائر والأضــرار الناجمــة 
عــن اضطــراب نظــام الكوكــب، وهوجبــر الضــرر ليــس منــة أو  
تعاطفــاًً أاو إعانــة،   ولكنــه ركــن أساســي مــن أركان العدالــة 
الإجرائيــة، بالإضافــة إلى كونــه عرفــاًً مترسّّــخاًً لــدى الشــعوب 

الاصيـلـة والمجتمـعـات المحلـيـة.
وعلــى الرغــم مــن تســارع الأزمــة، إلا أننــا نلاحــظ انــه في عالــم 
اليــوم أيضــاًً نلاحظ زيــادة النقاشــات والفعاليــات والنضــالات 
التــي تتحــرك وتضغــط لتبنــي نظــام إنتــاج واســتهلاك بديــل 
مناهــض للنظــام المهيمــن الــذي ينتــج شــكلاًً مــن أشــكال 
هــذا  والطبيعيــة.  الإنســان  بيــن  الانفصــال  أو  الاغتــراب 
ــد صدعــاًً في التبــادل المتــكافئ بيــن  الاغتــراب أو الانفصــال ولّّ
الإنســان والطبيعــة والــذي بــدوره يعــوق اســتمرارية وتجــدد 

البيـئـات الطبيعـيـة والمجتمـعـات الإنـسـانية. 

فكــرة العدالــة البيئيــة تتركــز علــى التوزيــع العــادل والمتــكافئ 
للأعبــاء والفوائــد البيئيــة، وتعــزز المشــاركة في صنــع القــرارات 
المتعلقــة بالبيئــة. فغيــاب العدالــة البيئيــة يتجلــى في فقــدان 
الطبيعيــة،  المــوارد  إلى  الوصــول  في  والمســاواة  الإنصــاف 
بالمــوارد  المرتبطــة  المنافــع  التوزيــع  في   العدالــة  وغيــاب 
ومصائــد  والمراعــي  والميــاه  الأراضــي  مثــل  الطبيعيــة، 
يتنــاول  كمــا  المتنوعــة.  الســكانية  الفئــات  بيــن  الأســماك، 
تتحملهــا  التــي  البيئيــة  الأعبــاء  التفــاوت في  أيضــاًً  المفهــوم 
تأثيــرات  عــن  والناتجــة  المختلفــة،  الاجتماعيــة  القطاعــات 
ويشــدد  الطبيعيــة.  بالمــوارد  المرتبطــة  والأزمــات  القضايــا 
الجماعــات  إشــراك  إلى  الحاجــة  علــى  أيضــاًً  المفهــوم  هــذا 
المهمشــة اجتماعيــاًً وسياســياًً وجغرافيــاًً وعرقيــاًً في صنــع 
القــرارات البيئيــة، وحمايتهــم مــن تحمــل المخاطــر والأعبــاء 
المجموعــات الاجتماعيــة والجنادريــة  بيــن  المتســاوي  غيــر 
للأزمــات البيئيــة. إن الحــركات البيئيــة بتجذرهــا هــي التــي 
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ً لمحادثــات حيويــة حــول الديمقراطيــة وحقوق الإنســان  مجــا�لًاً
وحقــوق الطبيعــة والنــوع الاجتماعــي والطبقــات الاجتماعيــة 
مــا  الجديــد في  الاســتعمار  مــن مكافحــة  وأشــكال متعــددة 
لأنظمتنــا  الكربــون  منخفــض  بديــل  نحــو  بالانتقــال  يتعلــق 
علاقــة  خلــق  العــادل  الانتقــال  يعنــي  جوهــره،  في  الحاليــة. 
جديــدة وتصــور بديــل، ليــس فقــط في علاقتنــا البيئيــة، ولكــن 
في مجتمعاتنــا، واقتصاداتنــا وأســلوب إانتاجنــا واســتهلاكنا. 
والحكومــات  المدنيــة  المنظمــات   - جميعًًــا�  منــا  يتطلــب 
والمجتمعــات والأفــراد - أن نجتمــع في جهــد متــوازن لبنــاء 
مســتقبل ليــس فقــط مســتداماًً، ولكنــه متجــدد، وأيضًًــا عــادل 

أيضاًً.

ســيتضمن  إأفريقيــا،  شــمال  في  الزراعــة  قطــاع  ســياق  في 
التــي  المســتدامة  الممارســات  تعزيــز  العــادل  الانتقــال 
تتعامــل مــع التحديــات البيئيــة، مــع دعــم معيشــة الفلاحيــن 
والمزارعيــن الصغــار والمزارعيــن الصغــار مــن خلال تطويــر 
السياســات العامــة. في دراســتي لإمكانــات الانتقــال العــادل 
في الزراعة في بشــمال إأفريقيا،6 بينت قوة المعرفة المحلية 
والممارســات الزراعيــة البيئيــة في مواجهــة الأزمــات البيئيــة. 
ومــن خلال تقييــم مقــارن للتحــولات في سياســات الزراعــة 
كــدت علــى إمكانيــة  في الجزائــر، ومصــر، والمغــرب، وتونــس، أ
الزراعــة البيئيــة وتطويــر بعــض الممارســات المحليــة كأداة 
لتعزيــز انتقــال عــادل ومتجــدد في قطــاع الزراعــة في شــمال 

إأفريقيا.
 

في الانتقــال العــادل للزراعــة نجــادل بــأن الســيادة الغذائيــة 
لهــا دور محــوري في تحقيقــه انتقــال عــادل، مــن المهــم أن 
تتعــدى  الغذائيــة  الســيادة  وسياســات  مفهــوم  أن  نــدرك 
الأمــن الغــذائي. إنهــا تتعلــق بحــق النــاس في الغــذاء الصحــي 
ــاًً الــذي ينتــج عمــن خلال أســاليب الزراعــة  والمناســب ثقافيًً
الإايكولوجيــة، وحقهــم في تحديــد أنظمتهــم الغذائية والزراعية 
الخاصــة بهــم. في ســياق منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا، يصبــح هــذا أمــرًًاًً بالــغ الأهميــة بالنظــر إلى ل اعتمــاد 
الميــاه،  نــدرة  ومشــكلات  الغــذاء،  اســتيراد  علــى  المنطقــة 

والتحدـيـات الزراعـيـة المرتبـطـة بتغـيـر المـنـاخ. 

ومــع ذلــك، مــن الحيــوي مواجهــة التحديــات التــي تحــد مــن 
قدرتنــا علــى وضــع جــدول أعمــال هــذا الانتقــال العــادل محليــاًً 
وعربيــاًً، خصوصــاًً خاصــة عنــد تحليــل الصفقــات الخضــراء 

فرضــت مصطلحــات وممارســات العدالــة البيئيــة والانتقــال 
لمواجهــة  وعالميــاًً  العامــة محليــاًً  النقاشــات  علــى  العــادل 

كاــفة أــشكال التميــيز وغــياب العداــلة البيئــية.

الســياق  البيئيــة في  العدالــة  العدالة/غيــاب  تظهــر مفاهيــم 
العــربي بأشــكال ملموســة ومتعــددة، في الوصــول إلى الميــاه 
التلــوث  مــن  الخــالي  والهــواء  الصحــي،  والغــذاء  النظيفــة، 
الأمثلــة لأشــكال  مــن  العديــد  الملوثــة. هنــاك  والتربــة غيــر 
غيــاب العدالــة البيئيــة في عالمنــا العــربي، ونذكــر منهــا مــثلاًً 
الصغــار  الفلاحيــن  أوضــاع  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
ــه  الذيــن يتعرضــون للظلــم البيئــي، حيــث يتــم توجيــه إذ تُُوَجَّ
الكبــار  المســتثمرين  لصالــح  والأراضــي  المائيــة  المــوارد 
المحلييــن والدولييــن والمــزارع التصديريــة التــي تركــز علــى 
الأســواق الأوروبيــة، حيــث بينمــا تعمــل النســاء عــادةًً في تحــت 

ظــروف عمــل صعبــة، في ســياق اســتغلالي.5 

هذه الممارسات تتناقض مع مبادئ العدالة البيئية، والتي 
تطالــب بمعاملــة عادلــة ومشــاركة فاعلــة لجميــع الأشــخاص، 
بغــض النظــر عــن العــرق، اللــون، الأصــل القومــي، أو الدخــل، 
او الموقــع الجغــرافي، أو الطبقــة الاجتماعيــة. يتطلــب تناولنــا 
الاخــذ  التقاطعــات  هــذه  أخــذ  الاجتماعيــة  العدالــة  لمفهــوم 
المســتوى  علــى  فقــط  ليــس  التقاطعــات  لهــذه  بالاعتبــار، 
العالمــي )شــمال - جنــوب(، ولكــن أيضــاًً علــى المســتوى 
المحلــي )الموقــع الجغــرافي – النــوع الاجتماعــي – الطبقــة 
الاجتماعيــة( داخــل شــبكة علاقــات القــوى المحليــة والدوليــة. 
فالعدالــة البيئيــة ليســت بــديلاًً عــن العدالــة الاجتماعيــة، وإذا 
لمســألة  ضيقــة  لغــة  علــى  تركــز  معالجــات  هنــاك  كانــت 
الاجتماعــي  عــن  البيئــي  فصــل  وتحــاول  البيئيــة  العدالــة 
والثقــافي والاقتصــادي وتعــزل المحلــي عــن العالمــي، فإنــا 
أحــد الأدوار المنوطــة بالحركــة البيئيــة هــي إيجــاد أطــار تســمح 
مســائل  تشــمل  البيئيــة  للعدالــة  واســعة  لغــة  باســتخدام 
الاجتماعــي  والنــوع  الثقــافي  والاعتــراف  التوزيعيــة  العدالــة 

والعداـلـة الإجرائـيـة.

وإذا انتقلنــا الى مفهــوم وممارســات الانتقــال العــادل، فيمكــن 
كنهــج  العربيــة  المنطقــة  ســياق  العــادل في  الانتقــال  فهــم 
متعــدد الجوانــب يربــط بيــن الأبعــاد الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، 
والسياســية والبيئيــة، يمتــد مــن المجتمعــات المحليــة إلى 
الــدول الوطنيــة ويتســع إالى نطــاق عالمــي. يفتــح هــذا النهــج 
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الجديــدة للكيانــات الكبــرى والمهيمنــة، مثــل الاتحــاد الأوروبي 
خضــرة  كثــر  أ لمســتقبل  فطموحاتهــم  المتحــدة.  والولايــات 
الإشــارة  الواجــب  مــن  لأنــه  اهتمامنــا،  تثيــر  ي  أان  يجــب 
إالى العلاقــة بيــن هــذه الصفقــات الخضــراء شــمالاًً وإاثقــال 
كاهــل الجنــوب عبــر مــن خلال تحويلــه الجنــوب ل إلى مركــز 
للصناعــات الملوثــة وتصديرهــا، وإلى مصدرا لاســتيراد الطاقة 
النظيفــة، واســتمرار أاشــكال الممارســات الاســتخراجية التــي 
تســتنزف المــوارد والطاقــات ب فيــه. الجنــوب. وتتحــول دولنا 
ل إلى مصــدر لتعزيــز »نمــط عيــش إمبريــالي«7 وملــون ب 
بلــون أخضــر زائــف في الشــمال، مــع اســتمرار تابعيــة الجنوب، 
بيــن  واســتمرار التبــادل ال غيــر المتــكافئ بيئيــاًً واقتصاديــاًً 
انتقــال  عــن  ندافــع  أن  يجــب  العالمــي.8  والشــمال  دولنــا 
عالمــي عــادل حقــاًً لا يتــرك أحــداًً وراءه، مــع ضمــان توزيــع 
عادل للموارد والمسؤوليات لا يغفل المسئؤولية التاريخية 

وإصلاح جـبـر الـضـرر والتفاوـتـات المحلـيـة.

غالبًًــا مــا يتــم الاعتمــاد غالبــاًً علــى الاســتثنائية في التعامــل 
في  وأيضــا  الأدبيــات  مــن  العديــد  في  العربيــة  قضايانــا  مــع 
يواجــه  أان  يتطلــب  النهــج  وهــذا  أيضــاًً،  الدوليــة  المحافــل 
والحركــة  البيئيــة  القضايــا  مــع  التعامــل  عنــد  كلــي  بشــكل 
الاجتماعيــة البيئيــة. والســبب ليــس فقــط أن الأزمــة البيئيــة 
والنطــاق  القوميــة  الدولــة  مفهــوم  تتجــاوز  نعيشــها  التــي 
لتجاوزهــا  اللازمــة  النضــالات  لأن  أيضًًــا�  ولكــن  الجغــرافي، 
تتطلــب تشــبيك النضــالات المحليــة والإقليميــة والعالميــة 

جدــيدة تنظيمــية  بــطرق 
 

التــي  المفاهيــم  جــذور  إلى  بوضــوح  يعيدنــا  التنظيــم  هــذا 
نناقشــها الآن، وأشــير هنــا خصوصــاًً بالأخــص إلى مصطلحــي 
نضــالات  نتــاج  همــا  العــادل.  والانتقــال  المناخيــة  العدالــة 
لمنــع  والمســتبعدة،.  المهمشــة  الفئــات  بيــن  تولــدت 
اختطــاف هــذه المصطلحــات وإزاحتهــا عــن ســياقها وتحويلهــا 
الــذي تســبب  الرأســمالي  النظــام  إلى أدوات لإعــادة تشــييد 
تنظيــم  علينــا  يتعيــن  لــذا  زائــف.،   أخضــر  بلــون  الأزمــة،  في 

البيئــية بطريــقة جدــيدة. النــضالات 

القــوى  علاقــات  في  التغييــر  أن   9 شــولتز  نيكــولا  يقتــرح 
ً طبقيًًــاًً  يتطلــب اتخــاذ أن تأخــذ الحركــة البيئيــة العالميــة شــك�لًاً
في تنظيــم النضــال والحركــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي 
الطبقــي  للصــراع  القديــم  النمــوذج  إنتــاج  إعــادة  الأمــر  هــذا 
الــذي ســاهم في تخفيــف وحشــية الرأســمالية علــى الرغــم 

اًً  مــن فشــله في تقويضهــا،. بــل ســيتطلب الأمــر منطقيــاًً طبقيــ
وعالميًًــاًً  جذريًًــاًً  يولّـّـد موقفًًــاًً  يخلــق  واجتماعيــاًً  إايكولوجيــاًً 
للنضــال، يضــع في قلبــه الفئــات الضعيفــة والمهمشــة علــى 
حــد  علــى  والعالميــة  والقوميــة  المحليــة  الأصعــدة  الصعــد 

سواء.

الاستعمار المناخي: إعادة 
تقييم المسؤولية بين 

الشمال والجنوب
ليزا شاهين

 منسقة المناصرة والبحث في منظمة »العربية 
لحماية الطبيعة«.

لا يختلــف أحــد علــى أن لــكل فــرد الحــق في العيــش والتمتــع 
في بيئــة ســليمة ونظيفــة تفــي بمتطلبــات صحتــه ورفاهيتــه. 
و لكــن علــى أرض الواقــع، تعــاني المجتمعــات المهمشــة في 
الغالــب مــن التلــوث البيئــي وآثــار التغيّّــر المناخــي بشــكلٍٍ 
غيــر عــادل.، حيــث إذ لا تتناســب مســاهمتها الفعليــة في هــذه 
التغيّّــرات الســلبية مــع الآثــار الناتجــة عنهــا والتــي يعانــون 

منها.

مــن الضــروري التأكيــد علــى أن العدالــة البيئيــة لا تتضمــن 
فقــط إشــراك هــذه المجتمعــات المهمشــة في عمليــات صنــع 
نضمــن  أن  يجــب  بــل  البيئيــة،  السياســات  وتنفيــذ  القــرار، 
أيضــاًً أن يكــون لهــا لديهــا الحــق في وضــع خططهــا المرحليــة 
والاســتراتيجية وآليــات التنفيــذ وأولوياتهــا بمــا يتناســب مــع 
واقعهــا الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي. بالإضافــة إلى 
المجتمعــات  هــذه  تثبيــت ســيادة  الضــروري  مــن  ذلــك،  ل 
علــى مواردهــا الطبيعيــة، والحــق في إدارتهــا والحفــاظ عليهــا 

بطريـقـة تحـقـق التنمـيـة المـسـتدامة الحقيقـيـة.
 

أمــا في مــا يتعلــق بالعدالــة المناخيــة، فهناك اســتعمار للمناخ 
المتســبّّب  الشــمال،  دول  بيــن  المســؤولية  فــرق  بتجاهــل 
المتأثّـّـر  الجنــوب  دول  مــع  مقارنــةًً  المناخــي  للتغيّّــر  الأكبــر 
الأكبــر. والمطلــوب هــو التخفيــف مــن تغيّّــر المنــاخ وكذلــك 
تعويــض البلــدان الهشّّــة عــن الأضــرار الناجمــة عنــه. ففــي 
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حيــن تعــد دول الشــمال مصــدر %50 في المئــة مــن جميــع 
الصناعيــة،1،  الثــورة  منــذ  الكربــون  كســيد  أ ثــاني  انبعاثــات 
مــن %5 في  أقــل  العربيــة حاليــاًً  المنطقــة  تبلــغ مســاهمة 
المئــة.  ومــع ذلــك، تُُعتبــر مــن بيــن الأكثــر هشاشــة والأقــل 

قــدرة علــى تحمّّــل تغيّّــر المنــاخ في العالــم.2 
 

الانتقــال العــادل مفهــوم ســليم نظريــاًً، يســعى إلى تحقيــق 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الاقتصاديــة  التنميــة  بيــن  التــوازن 
وحمايــة البيئــة وتعزيــز اســتدامتها، لكننــا بحاجــة إلى لتفســيرٍٍ 
خــاص بنــا علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي العــربي.، إذ 
الــدول  أن  فأولويــات دول الشــمال تختلــف عــن أولويــات 
العربيــة.، وتُُعــدّّ الحــروب والصراعــات البينيــة المُُفتعلــة في 

أوطانـنـا عائـاًقً معـيـق كبـيـراًً ل أـمـام إرـسـاء قواعد الاـسـتدامة. 

اإســتراتيجيات  الدوليــون  والممولــون  الشــمال  دول  تضــع 
الانتقــال العــادل، ومــن بينهــا هيــكل المســاعدات والتمويــل، 
لكنهــا  التنميــة  بحجــة  بتنفيــذ مشــاريع  يقومــون  وينفــذون 
المناخيــة  ديونهــم  يســددون  إذ  بحيــث  الاســتعمار،  تكــرّسّ 
المجتمعــات  باســتثناء  نمــواًً،  الأقــل  الــدول  حســاب  علــى 
المشــاريع.  لتلــك  مــن  الحقيقيــة  الاســتفادة  مــن  المحليــة، 
لذلــك، يجــب أن نحــذر مــن التطبيــق غيــر المنصــف والمضلل 
للانتقــال العــادل. فبعــض الاســتراتيجيات التــي تُُتطبّّــق حاليــاًً 
مثــل أســواق الكربــون، وبرامــج الحوافــز، والزراعــة الدقيقــة« 
الذكيــة »  وغيرهــا، تعتمــد علــى ممارســات محــددة بدقــة 
وصفــه  يمكــن  مــا  وهــذا  الكبيــرة.،  للشــركات  ومحابيــة 
يؤيــدون  مــثلاًً  الممولــون  مــثلاًً  فيؤيــد  الأخضــر.  بالغســيل 
الحلــول  كأحــد  الجنــوب  دول  الزراعــي في  القطــاع  تقليــص 
المهامــة لتقليــص نســب انبعاثــات الكربــون، بــدلاًً مــن التركيــز 
اًً  علــى حــل المشــكلة في دولهــم، وفي القطاعــات الأكثــر تأثيــر
في المنــاخ، مثــل الطاقــة والصناعــة والنقــل وصناعــة الأســلحة 

المتمرـكـزة في دولـهـم.

في  فقــط  تكمــن  المشــكلة  أن  اعتبــار  عــن  التوقــف  يجــب 
انبعاثــات الكربــون، مــن دون النظــر إلى لــل المســألة البيئيــة 
العنصــر  وهــو  مهــم  لمكــوّّن  وشــمولها  الأوســع  بصورتهــا 

البــشري اــلذي يحــتاج إلى بحاــجة ل حماــية حقوــقه أيــاًضً.

هنــاك أزمــة في تطبيــق الانتقــال العــادل الســليم، علــى أرض 
وغيــاب  تطبيقــه  واستنســابية في  ونخبويــة  هنــاك   الواقــع، 
اللمحاســبة والمراقبــة، ومشــاركة ضعيفــة بيــن الأطــراف ذات 

العلاـقـة الـتـي يـجـب أان تتكاـتـف لإنجاـحـه.

في المنطقــة العربيــة، هنــاك تجاهــل للأســباب الجذريــة التــي 
المناخــي  التغيّّــر  مواجهــة  في  هشّّــة  المجتمعــات  تجعــل 
بســبب الظــروف السياســية والاجتماعيــة المتعلقــة بالحروب 
يجعلهــا  ممــا  والاحــتلال،  البينيــة  والنزاعــات  الممتــدّّة، 
الأردن  المناخــي. في  التغيّّــر  مــع  التكيّّــف  علــى  قــدرة  أقــل 
مــثلاًً، تتعــرض الأراضــي الزراعيــة في وادي الأردن للحرائــق 
المفتعلــة مــن قبــل الاحــتلال الإســرائيلي الــذي ســرق الميــاه 
ولوّّثهــا عبــر إســتراتيجيات مختلفــة، مــن ضمنهــا بمــا في ذلــك 
الضــخ الزائــد وتحويــل مجــرى ميــاه نهــر الأردن وتلويــث الجــزء 
الجنــوبي مــن النهــر بالمخلفــات الزراعيــة، ممــا كان لــه أثــر بالــغ 

عـلـى مـصـادر المـيـاه في اـلـبلاد. الأردن.
 

كمــا يطلــق الفــرد الإســرائيلي ســنوياًً 10 أضعــاف كميــات 
الأخيــر  ولكــن  بالفلســطيني،  الكربــون مقارنــة  كســيد  أ ثــاني 
خلال  مــن  البيئــة  الاحــتلال  ويســتغل  الأكبــر.  المتأثــر  هــو 
أراضيهــم  مــن  الفلســطينيين  يجــرّدّ  عنصــري  تمييــز  نظــام 
ومياههــم ومواردهــم الطبيعيــة الأخــرى، كمــا ويقــوّّض البنيــة 
التحتيــة للفلســطينيين ويمنــع بنــاء تقنيــات للتكيــف، مثــل 
وســائل إدارة الميــاه وإنتــاج الطاقــة المتجــددة.، كمــا يفتــح 
بوابــات الســدود ويغــرق المــدن الفلســطينية، ويقتلــع ملايين 
الأشــجار التــي تؤثــر مباشــرةًً لهــا أثــر مباشــر في علــى تخفيــف 

آـثـار التغـيـر المناـخـي والتكـيـف مـعـه.
 

والشــركات  الــوزارات  برامــج  في  أيضــاًً،  المشــكلة  تكمــن 
ومنظمــات المجتمــع المــدني التــي تعمــل كمتعهــد مشــاريع 
للمموّّليــن، مــن ب دون مســاءلة أو معاييــر حــول أهــداف 
منظمــات  تهميــش  مــع  المشــاريع،  نشــاطات  أنشــطة  أو 
منظمــات  مــع  كة  والشــرا الحقيقيــة،  المــدني  المجتمــع 

مجتـمـع ـمـدني متلوّّـنـة. 

للهشاشــة،  والجذريــة  الهيكليــة  الأســباب  معالجــة  علينــا 
والاحــتلال  بالحــروب  المتأثــرة  المناطــق  في  خصوصاًخًاصــة 
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الصــراع  تأثيــر  أخــذ  يجــب  كمــا  مســبّّبيها.  علــى  والضغــط 
وضــع  عنــد  بالاعتبــار  بعيــن  الممتــدة  والأزمــات  والحــروب 
تهملــه  كانــت  مــا  وهــو  العــادل،  الانتقــال  تطبيــق  منهجيــة 
المنظمــات الدوليــة في تعاطيهــا مــع منطقتنــا. ومــن المهم أن 
ت تيكــون هنــاك ســيادة للــدول وامتلاكهــا لقراراتهــا لتنفيــذ 
استراتيجيات الانتقال العادل للمجتمع ككل، وليس كأفراد 
يتكــون هنالــك شــفافية  وأن ت  أطــراف معينــة، وأيضــاًً  أو 
وتشــاركية مــع منظمــات المجتمــع المحلــي والمجتمعــات 

المتأثرة.
 

ومــن الأساســي دعــم القطــاع الزراعــي وصغــار المزارعيــن، 
تغيّّــر  مــع  التكيّّــف  علــى  قــادرة  منتجــة  أصنــاف  وزراعــة 
الأساســية  الغذائيــة  المحاصيــل  زراعــة  وتعزيــز  المنــاخ، 
كالقمــح، وتكويــن مخــزون اســتراتيجي مــن الســلع الغذائيــة 
الميــاه،  إدارة  ودعــم  الحبــوب،  وخاصــة  الرئيســية خصوصــاًً 
ودعــم اســتعادة ســبل العيــش وتنويعهــا. ويجــب مواجهــة 
تضــع  مفيــدة  بحــوث  خلال  مــن  عبــر  المنــاخ  اســتعمار 
الشــعوب في المركــز، وتعكــس أولويــات وتطلّعّــات المجتمــع 
المــدني العــربي، وذلــك مــن خلال عبــر اعتمــاد خبــرات ووثائــق 
كاديميــة عربيــة تبنــت الرؤيــة العربيــة كأولويــة في التحليــل  أ

وعرض الوقائع. 

المــدني  المجتمــع  منظمــات  عاتــق  علــى  وتقــع  وعلــى 
مسؤولية الضغط عبر في المنابر الدولية والإقليمية لتطبيق 
والمنظمــات  الــدول  دفــع  لمحاولــة  عــادل  فعلــي  انتقــال 
العربيــة  في  رؤيتنــا  يعكــس  وهــذا  حــل.  إيجــاد  إلى  الكبــرى 
لحمايــة الطبيعــة كمنظمــة مجتمــع مــدني مســتقلة تأسســت 
عــام 2003 وتعمــل مــن أجــل تعزيــز الســيادة علــى الغــذاء 
والمــوارد الطبيعيــة في المنطقــة العربيــة وخصوصــاًً في الأردن 
وفلســطين. مــن أهــم أنشــطتنا زراعــة الأشــجار المثمــرة في 
وتزويدهــم  المزارعيــن  صغــار  لتمكيــن  والأردن  فلســطين 
بمصــدر دخــل مســتدام، واللحــد مــن التصحّّــر وآثــار التغيّّــر 
كثــر مــن 2.8 مليــوني  المناخــي. نجحنــا حتــى الآان بزراعــة أ
ا�  شــجرة لدعــم نحــو 250,000 فــرد. ونســعى للتأثيــر وطنيــ
وإقليميــاًً ودوليــاًً علــى السياســات المتعلقــة بالزراعــة والبيئــة 
والغــذاء. كمــا أسســنا الشــبكة العربيــة للســيادة علــى الغــذاء، 
كثــر مــن 35 منظمــة مــن 13 دولــة  كشــبكة إقليميــة تضــم أ

عربية.

التكيف مع تغير المناخ 
والتخفيف من آثاره في 
منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا
ريَّاَن قاسم 

مدير المشاركة بتحولات الأغذية والزراعة في 
»التحالف العالمي للمقارنة المرجعية«. 

مقدمة
علــى  الضــوء  يســلط  الــذي  العــام  هــذا  مؤتمــر  جمــع 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  العــادل في  بالانتقــال  المقصــود 
وشــمال أفريقيــا العديــد مــن الأطــراف والجهــات المعنيــة 
والصحفيــة  الأكاديميــة  والأوســاط  المــدني  المجتمــع  مــن 
يقودهــا  حركــة  شــرارة  إشــعال  إلى  وســعيا�  وغيرهــم. 
المجتمــع المــدني، ركــزت حلقــات النقــاش علــى اســتيعاب 
الفروقــات بيــن حركــة العدالــة المناخيــة العالميــة وســردية 
حــول  النقــاش  وتمحــور  والإقليميــة.  المحليــة  العدالــة 
المــاء والطاقــة والغــذاء.  ثلاثــة مجــالات موضوعيــة: وهــي 
الأزمــات  مــن  كبيــرة  مجموعــة  المناقشــات  وتناولــت 
المتشــابكة وحــددت الأوضــاع الاجتماعيــة والسياســية في 
المنطقــة بوصفهــا عنصــراًً رئيســياًً في القــدرة علــى العمــل. 
ومنــذ البدايــة، أشــار المشــاركون أن العدالــة المناخيــة في 
علــى  تعتمــد  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
الحقــوق المدنيــة والتبعيــات الاقتصاديــة والحواجــز اللغويــة 
الكــرة  نصفــي  بيــن  والانقســامات  المعــرفي  والاســتحواذ 

المنهــجي. والقــمع  والجــنوبي  الــشمالي 

مخرجات المؤتمر 
انطلاقــاًً مــن حلقــة النقــاش الأولى حــول مــا يُُشــكل الانتقــال 
العــادل، تنــاول المشــاركون عــدة جوانــب تتعلــق بتكويــن 
العدالــة  حركــة  امــتلاك  ضــرورة  علــى  كــدوا  وأ الحركــة. 
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  المناخيــة 
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أولوياتهــا  علــى  تركيزهــا  مــع  الخاصــة  العربيــة  لهويتهــا 
عــدة  في  والجمهــور  الجلســة  أعضــاء  وتباحــث  الإقليميــة. 

المناخــية. للعداــلة  تعريــفات 
العدالــة  مبــادئ  وضــع  عمليــة  أن  علــى  الآراء  وتوافقــت 
المناخيــة )مثلمــا أطلقتهــا منظمــة شــباب مــن أجــل الطبيعــة 
في غرب آســيا( يمكن أن تشــكل إجماعاًً حول ســبل المضي 
قدمــاًً وإزالــة الحواجــز التــي تعيــق العمــل. وخلصــت الحلقــة 
أنــه وعلــى الرغــم مــن أن كثيــر مــن جوانــب العدالــة المناخيــة 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا يمكــن دمجهــا 
الأولويــة لبعضهــا. وبهــذا تتشــكل  بــد مــن إعطــاء  معــاًً، فلا 
حركــة  تتألــف مــن مبــادئ متفــق عليهــا ومنهجيــة وشــاملة 
وتحصــل علــى التمويــل اللازم وتقودهــا المجتمعــات الأكثــر 
تضــرراًً ولهــا ســياق محــدد وتركــز علــى تقليــص حجــم الإنتــاج 

والاستهلاك.

لا تســتطيع معظــم بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
المناخيــة،  التغيــرات  مــع  كافٍٍ  بشــكل  التأقلــم  أفريقيــا 
ويمكــن وصــف غالبيــة مجتمعاتهــا بأنهــا ضعيفــة وعرضــة 
هــذه  بيــن  كبيــرة  واختلافــات  تناقضــات  ثمــة  لكــن  للخطــر. 
المجتمعــات. خلال الحديــث عــن الفئــات الأكثــر ضعفــاًً، أشــار 
المشــاركون إلى النســاء العــاملات في قطــاع الأغذيــة الزراعيــة 
تحديــداًً. واللافــت هنــا أنــه عنــد ســؤال النســاء العــاملات في 
قطــاع الأغذيــة الزراعيــة الأردني، فقــد ذكــرن أن الجنــدر ليــس 
العامــل الوحيــد المتســبب في وضعهــن الحــالي. وأشــرن إلى 

دور الفــقر والعماــلة بوصفهــما عاملــين رئيــسيين.

وأظهرت الدراسات المقدمة أن معظم الأراضي في مختلف 
أنحــاء المنطقــة مملوكــة لرجــالٍٍ وأن التهميــش الثقــافي للمــرأة 
اًً  وإقصائها من الاضطلاع بدور في المجتمع يُُعد عاملاًً رئيسي
في الحــد مــن قــدرة النســاء علــى التكيــف مــع تغيّّــرات المنــاخ 
أو حمايــة أنفســهن مــن الكــوارث المناخيــة. واتفقــت الآراء 
أن طاولــة صنــع القــرار لا تضــم المجتمعــات الأكثــر تضــرراًً. 
وقــد تطــرق المشــاركون أيضــاًً إلى دور المناطــق المتضــررة 
تأثيــر مضاعــف  مــن  المهاجــرون  يعــاني  حيــث  النــزاع،  مــن 
ناتــج عــن تغيــر المنــاخ والنــزاع. لا يــزال صنــاع القــرار يطالبــون 
بوجــود أدلــة تتعلــق بالعلاقــة بيــن تغيّّــر المنــاخ والهجــرة في 
إلى  الوصــول  يمكــن  ولا  شــحيحة  البيانــات  لكــن  المنطقــة. 
التمويــل الخــاص بأنشــطة مكافحــة التغيــرات المناخيــة في 

المناـطـق المتـضـررة ـمـن الـنـزاع.

وقــد ركــزت المناقشــات الخاصــة بالعلاقة بيــن الغذاء والمياه 
والسياســات  الــسلام  يؤديــه  الــذي  الــدور  علــى  والطاقــة 
العملاقــة  المشــاريع  كانــت  الطاقــة،  قطــاع  ففــي  العامــة. 
لتخفيــف آثــار المنــاخ في المغــرب ومصــر مــن خلال اســتخدام 
الألــواح الشمســية عرضــةًً لانتقــادات شــديدة. تحصــل مصــر 
في  المناخــي  التمويــل  مــن  حصــة  أعلــى  علــى  والمغــرب 
هــذه  بســبب  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
المشــاريع )بنســبة تبلــغ تقريبــاًً %75(. لكــن في مصــر، تُُشــيد 
مــزارع الطاقــة الشمســية علــى أراضــي المجتمعــات المحليــة 
مــا  الأراضــي، وهــو  لــملاك  الأصليــة دون تعويضــات كبيــرة 
يعنــي تزويــد مصــر بطاقــة مرتفعــة التكلفــة، تعــود بالربــح 
كثــر مــن الجهــات المســتفيدة. لهــذا،  علــى الجهــات الممولــة أ
يُُعتقــد أن الفكــرة الأساســية لمشــاريع التنميــة والمســاعدات 
الغربيــة التــي تنظــر إلى مصــر والمغــرب باعتبارهمــا أراضٍٍ 
حــدة  مــن  التخفيــف  لمشــاريع  تصلــح  واســعة  صحراويــة 
تأثيــرات التغيّّــرات المناخيــة  تعــود بالضرر على المجتمعات 

المحلية.
 

أمّّــا عــن الغــذاء، فقــد ناقــش المشــاركون أيضــاًً الفــرق بيــن 
حســب  الغــذائي،  فالاســتقلال  الغــذائي.  والاســتقلال  الأمــن 
التونســي  المنبــر  في  عضــوة  وهــي  رياحــي،  ليلــى  تعريــف 
للبدائــل وفي مجموعــة العمــل المعنيــة بالســيادة الغذائيــة، 
كافــة  مــن  الاســتفادة  أحقيــة  المزارعيــن  منــح  إلى  يشــير 
المــوارد خلال عمليــة انتقــال عــادل يضــع فيهــا المزارعــون 
السياســات الغذائيــة المحليــة ويحــددون أولوياتهــا. وفي هــذا 
الســياق، جــرى تســليط الضــوء علــى دور الوســيط السياســي 
أُثُيــرت نقاشــات  المزارعيــن. وقــد  الغــذاء وصغــار  إنتــاج  في 
حــول “اســتعمار أو احتــكار البــذور” وكيــف تقــوم الحــركات 
المحليــة بالتعبئــة مــن أجــل اســتعادة الســيادة علــى البــذور 
المحليــة.  وأشــار المشــاركون إلى اســتعمار البــذور بوصفــه 
التــي  والتجاريــة  الغذائيــة  الأنظمــة  في  شــائعة  معضلــة 
وضعــت لتلبيــة الاحتياجــات والمصالــح الغربية على حســاب 

الاحتياـجـات والمصاـلـح المحلـيـة. 
مكافحــة  أنشــطة  تمويــل  آليــات  إلى  أيضــاًً  النقــاش  تطــرق 
التغيّّــرات المناخيــة خلال عمليــة الانتقــال العــادل. إذ يشــير 
المجتمــع  دعــم  إلى  والحاجــة  الحكومــات  في  الثقــة  فقــدان 
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المــدني إلى ضــرورة إعطــاء الأولويــة لإلغــاء المركزيــة وتنويــع 
التدفقــات التمويليــة الموجهــة إلى أنشــطة مكافحــة التغيّّرات 
المناخيــة، لتنتقــل مــن التركيــز علــى المشــاريع إلى اســتهداف 
المســتهلكين. أشــار المشــاركون أيضــاًً إلى عمليــة تســهيل 
النزاعــات  مــن  المتضــررة  البلــدان  نحــو  الأمــوال  توجيــه 
باعتبارهــا ضــرورة يمكــن أن تــؤدي دوراًً أيضــاًً في بنــاء الــسلام. 
إذ  الصحفييــن.  تواجــه  التــي  المخاطــر  عــن  أيضــاًً  وتحدثــوا 
والبيانــات  المعلومــات  الصحفيــون صعوبــة في جمــع  يجــد 
في  تحقيقــات  إجرائهــم  خلال  كبيــرة  مخاطــر  ويواجهــون 
وجــود  علــى  المجموعــة  كــدت  وأ الميدانيــة.  الانتهــاكات 
تعريــض  تغطيتهــا دون  يمكــن  بديلــة  واحتياجــات  وســائل 

سلاــمة الصحفيــين للخــطر.

الدروس المستفادة  
أتاحــت ورشــة العمــل المغلقــة التــي اســتمرت يومــاًً كاملاًً 
والتــي عقــدت بعــد انتهــاء المؤتمــر العديــد مــن فــرص التعلــم 
الرئيســية والأفــكار. ومــن بيــن الــدروس الرئيســية المســتفادة 
كتســبتها المجموعــة واتفقــت عليهــا هــي الحاجــة إلى  التــي ا
واضــح  بشــكل  عنهــا  والإفصــاح  البيانــات  علــى  الحصــول 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والمزيــد مــن 
الرائــدة،  الممارســات  وعــرض  الخبــرات،  لتبــادل  الفــرص 

وتنظــيم مــساحات للتــعاون تــكون قيادتــها في المنطــقة.
وكشــفت المحــاولات الراميــة إلى مناقشــة إمكانيــة تشــكيل 
الانتقــال  المحــددة حــول  التــآزر  أوجــه  تحالفــات تســتند إلى 
العــادل عــن عــدة فــرص وتحديــات. مــن ناحيــة، أظهــرت أن 
أصحــاب المصلحــة يعترفــون بالاعتمــاد علــى مبــادرات وآراء 
بعضهــم البعــض. ومــن ناحيــة أخــرى، كشــفت عــن وجــود 
عقبــات يجــب التغلــب عليهــا قــد تتجــاوز نطــاق عملهــم أو 
قدرتهــم علــى العمــل. علــى الرغــم مــن أن الســرد المهيمــن 
طــوال المؤتمــر كان مــن الواضــح أنــه اجتماعــي وسياســي، 
وهــو أمــر مســلم بــه إلى حــد كبيــر، فــإن وجــود منظــور يســعى 
إلى الحــل مــن شــأنه أن يفتــح المجــال لمزيــد مــن التعــاون 
والاســتعداد لاتخــاذ إجــراءات، خصوصــاًً مــع اقتــراب مؤتمــر 

 .)COP28( الأمــم المتحــدة الثامــن والعشــرون لتغيــر المنــاخ
كبــر نحــو التركيــز علــى العقبــات في ســياقات  وهنــاك انحيــاز أ
اًً  منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وهــذا ليــس فريــد

من نوعه.
أدى القمــع المنهجــي، جنبــاًً إلى جنــب مــع الفســاد والفشــل 
المنظمــات  شــعور  إلى  المنطقــة،  في  التطــورات  رؤيــة  في 
والأفــراد باليــأس الموجــه عبــر عقليــة الضحيــة. ومــن المهــم 
مناقشــة الجهــود الاســتعمارية والتوتــرات السياســية القائمــة 
عنــد صياغــة مناقشــة الانتقــال العــادل في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا والاعتــراف بهــا. ولكــن يتعيــن علينــا 
بصفتنــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة أن نتحلــى بــروح الأمــل، 
تلــك الــروح التــي تعتــزم التخفيــف مــن حــدة الأمــور ولكنهــا 
أيضــاًً تتحمــل المســؤولية وتلتــزم بتحقيــق العدالــة. وبصفتنــا 
نكــون  أن  هــو  واجبنــا  فــإن  المــدني،  المجتمــع  منظمــات 

مراقبـيـن عـلـى ـهـذه العملـيـة.
 

الخاتمة 
التــي  والســرديات  الأفــكار  مــن  العديــد  المجموعــة  قدمــت 
يُُمكــن تناولهــا بالبحــث. فقــد أظهــر المؤتمــر العقلانيــة والقدرة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  عــادل  انتقــال  صياغــة  علــى 
تمهــد  أن  يمكــن  واضحــة  أهــداف  ثمــة  أفريقيــا.  وشــمال 
الطريــق نحــو مســار واضــح للانتقــال العــادل، مــع التوافــق 
على المبادئ والتعريفات. وتتمثل الخطوة الأولى في ضرورة 
بــذل مزيــد مــن الجهــود لتعزيــز التواصــل بيــن جميــع أصحــاب 
المصلحــة حتــى يمكــن بنــاء هــذه الثــروة المعرفيــة علــى كل 
تجربــة مــن تجــارب الجهــات الفاعلــة وتنســيق الجهــود عبــر 
أن  عمومــاًً  إيجابيــة  تجربــة  كانــت  لقــد  بأكملهــا.  المنطقــة 
نشــهد الشــعور بالتفاهــم والاتســاق لــدى المشــاركين نحــو 
الانتقــال العــادل. علاوة علــى ذلــك، يتعيــن علينــا أن نتواصــل 
كبــر وأن نلتقــي بشــكل منتظــم حتــى  فيمــا بيننــا بفعاليــة أ
يتســنى لنــا أن نــدرك المنظــور الأوســع نطاقــاًً، والتوافــق مــع 
هـدف مـشـترك للوصول إليه. المحادـثـات العالمـيـة، وتحدـيـد ـ
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لوكسمبورغ«.  

تشــهدها  التــي  البيئيــة  والتحــولات  المناخيــة  التغيــرات 
 – الاجتماعيــة  الأســس  ســتزعزع  العربيــة  المنطقــة 
والاقتصاديــة والإيكولوجيــة لحياتنــا. فبحســب هيئــة المنــاخ، 
ســتتعرض   المتوســط  الحــوض  منطقــة  فــان  ســتتعرّضّ 
لاشــتداد الأحــداث المناخيــة المتطرفــة، مثــل حرائــق الغابــات 
والجفــاف.  القُُحولــة  معــدلات  في  زيــادة  مــع  والفيضانــات، 
عمومــاًً  المناخيــة  التغيــرات  هــذه  تأثيــر  وســيكون  وعامــة، 
أاقوى على بلدان الجنوب مقارنةًً ببلدان الشمال. فالأنظمة 
البيئيــة في شــمال إأفريقيــا مثلاًعًلــى ســبيل المثــال، هشــة 
وغيــر قــادرة علــى التأقلــم مــع التغيّّــرات المناخيــة الحاليــة 
والمنتظــرة. وتعــزى هــذه الهشاشــة ب في الأســاس إلى تأثيــر 
 ، المنطقــة  في  المُُتّّبعــة  الاقتصاديــة  السياســات  المنــوال 
والقائمــة علــى اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة. فــب فالاعتمــاد 
رئيســي،  تنمــوي  كنمــط  المــوارد  اســتخراج  علــى  أساســاًً 
دمــرت الأنشــطة الاقتصاديــة البيئيــة، وأثّـّـرت علــى إمكانيــة 
تأقلــم الأنظمــة البيئيــة في المنطقــة أمــام التغيــرات البيئيــة، 

المناخــية. للتغــيرات  وعرقــلت ة إمكانــيات الاــستجابة 
 

المزيــد  إفريقيــا  شــمال  دول  تُُعطــى  أن  ينبغــي  حيــن  وفي 
مــن الاهتمــام والالتــزام للتصــدي والتأقلــم ل لتغيّّــر المنــاخ 

والتأقلــم معــه، إلا أن الخطــاب البيئــي الســائد  في دول عالــم 
الجنــوب يصوغــه  البنــك الــدولي، والوكالــة الألمانيــة للتعــاون 
تصــوغ  والتــي  إلــخ...  الأوروبي،  الاتحــاد  ووكالات  الــدولي، 
التقاريــر والنــدوات حــول الأخطــار المترتبــة عــن علــى ارتفــاع 
درجــات الحــرارة في العالــم، وتدعــوا إلى التحــرك بشــكل القيــام 
بعمــل عاجــل، وتعزيــز الطاقــات المتجــددة، وتطبيــق خطــط 

للتأقلم.
 

إلى أن لكــن هــذه التقاريــر والتحاليــل هــي تقاريــر تقنيــة، لا 
تأخــذ بعيــن بالاعتبــار قضايــا الطبقــات الاجتماعيــة، أو العدالة، 
علــى  ب  للمنطقــة.  الاســتعماري  التاريــخ  أو  الســلطة،  أو 
العكــس، هــي تقــدم حلــولاًً تســتند ع إلى الســوق العالمــي 
للأزمــات  الجذريــة  الأســباب  معالجــة  دون  مــن  للطاقــة 

والمناخــية. الإيكولوجــية 
 

الحــر  الســوق  أن  فكــرة  علــى  ترتكــز أساســاًً  الحلــول  فهــذه 
قــادر علــى تنظيــم نفســه. ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن  تســعير 
الاســتعمالات كثيفــة إفــراز الكربــون، باعتبــار انبعاثاتــه هــي 
والتغيــرات  الحــراري  الانحتبــاس  لى  عــن  الأول  المســؤول 
المناخيــة، والتحفيــز علــى الاســتثمار في الطاقــات المتجــددة 
غيــر  ال  الطاقــات  لتعــوّّض  كــي  عليهــا،  الطلــب  لتكثيــف 
المتجــددة، ، تبقــى إلى يومنــا -  أي بعــد 20 عامــاًً ســنة مــن 
مــن  العظمــى  الغالبيــة   - التقنيــة  الحلــول  لهــذه  التســويق 
انبعاثــات الكاربــون في تزايــد ويبقــى الاســتثمار في الطاقــات 
علــى  المتزايــد  العالمــي  للطلــب  كــب  موا غيــر  المتجــددة 
يهيمــن إلى حــد  الطاقــة، ويبقــى الوقــود الأحفــوري مهيمنــاًً 

كبــير عــلى تقــسيم مــصادر الطاــقة العالمــية.
 

هنــا  نلفــت  التقنيــة،  الحلــول  هــذه  فعاليــة  عــدم  جانــب  إلى 
النظــر هنــا إلى تأثيراتهــا الاجتماعيــة الســلبية، علــى الرغــم مــن 
أن أي مشــروع انتقــال مــن الوقــود الأحفــوري إلى الطاقــات 

الجلسة الثانية: انتقال العدالة البيئية: من 
هي المجتمعات المتأثرة ومن الذي تم 

استبعاده؟
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علــى  يقــدّّم  إنجــازه،  طريقــة  عــن  النظــر  بغــض  المتجــددة، 
أانــه سيســاعدنا علــى تفــادي الاضطــراب المناخــي. فغالبًًــا 
أن  فكــرة  علــى  ع  غالبــاًً  الحلــول  هــذه  تســتند  ترتكــز  إذ  مــا 
صحــراء شــمال أإفريقيــا هــي مســاحة شاســعة فارغــة وغيــر 
مســتعملة، وغيــر مؤهلــة للســكن. وتؤكــد هــذه التقاريــر أن 
اســتعمال هــذه الأرض للمشــاريع الطاقــات المتجــددة لــن 
يؤثــر علــى ســبل عيــش المجتمعــات المحليــة. إلا أنــه علــى 
»نــور  تطويــر مجمــع  ســيتم  مــثلاًً  ســيُُطوّّر  المثــال،  ســبيل 
علــى  المغــرب  في  الجديــد  الشمســية  للطاقــة  ميدلــت« 
مســاحة تزيــد علــى ن 4000 هكتــار في وســط البلادالمغــرب 
كثــر مــن نصــف هــذه الأراضــي  لإنتــاج الكهربــاء المتجــددة. وأ
هــي أراضــي الجمــوع، تُُــدار مــن قبــل ثلاث مجتمعــات زراعيــة 
أمازيغيــة، في حيــن صُُنّّــف تــم تصنيــف النصــف الآخــر منهــا 
تقريبًًــاًً علــى أنهــا كأراضٍٍ حرجيــة، وتديرهــا حاليًًــاًً مجموعــات 
محليــة. تمــت مصــادرة هــذه الأراضــي لغــرض هــذا المشــروع 
بمصــادرة  تســمح  التــي  الوطنيــة  القوانيــن  خلال  مــن  عبــر 
الممتلــكات مــن أجــل »المصلحــة العامــة«. فوجــدت هــذه 

المجتمــعات نفــسها ــمن دون أراضٍٍ ي للعــيش.
 

فــأدت  النهــج نفســه. فقــد  نفــس  تتبــع  ونلاحــظ أن تونــس 
اســتراتيجية انتقــال الطاقــة الانتقــال الطــاقي التــي اعتمدتهــا 
الحكومــات التونســية المتعاقبــة علــى مــدى العقــد الماضــي 
إلى إهمــال حقــوق المجتمعــات المحليــة، التــي تتــراوح بيــن 
عــدم كفايــة الحصــول علــى الكهربــاء ومصــادرة الأراضــي، ولا 
ســيما بالنســبة إلى ل الســكان الذيــن يعيشــون في مناطــق 
مهمّّشــة بالفعــل. والواقــع أن المواطنيــن في بعــض المناطــق 
مثــل  المتجــددة،  الطاقــة  مشــاريع  يعرقلــون  الذيــن  هــم 
مشــاريع مــزارع الريــاح في بــرج صالحــي في الوطــن القبلــي، 
كثــر مــن 20 عامــاًً، وأســفرت عــن  التــي يعــود تنفيذهــا إلى أ
العديــد مــن المظالــم وفقــاًً للســكان. ومــن الأمثلــة يمكــن ذكــر 
عرقلــة مشــروع ســڤدود مــن طــرف الســكان في ولايــة قفصــة 
في تونس. وهو يُُعتبر هذا المشــروع من المشــاريع الخمســة 
العملاقــة التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة التونســية مؤخراًأًخيــراًً، 
قبــل  مــن  للتهميــش  إضافيــاًً  يعتبــر مصــدراًً  تنفيــذه  أن  إلا 
أراضيهــم ومواردهــم، لا  احتــكار  المواطنيــن. فبالإضافــة إلى 
يثــق الســكان المحليــون في الاســتفادة مــن عائــدات الطاقــة 

المنتـجـة في منازلـهـم وأرضهم. 
 

مــا يجــب أن نأخــذه بعيــن  بالاعتبــار هــو أن تلــك المجتمعــات 

لــم تُُجــرّدّ يتــم فقــط تجريدهــا مــن أراضيهــا التــي ظلــوا ت فيهــا 
كمزارعيــن ومزارعــات ورعــاة علــى مــدى قــرون، بــل هــي م 
مجتمعــات ت فقــد أعضاؤهــا أراضيهــم ووظائفهــم ومنازلهــم 
لغــرض بنــاء مــزارع طاقــات متجــددة، والتــي لا يعملــون فيهــا 
ــاًً في مشــاريعها.  وغيــر مندمجيــن ولاهــم مندمجــون اقتصاديًً
فالسياســات الحاليــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
تنفيــذ  علــى  ا  مفــرط  بشــكلٍٍ  تركيــزا  بشــكلٍٍ  تركــز  إأفريقيــا 
مشــاريع كبيــرة مهمــا كانــت التكاليــف، ولا تراعــي بمــا فيــه 
الكفايــة احتياجــات الســكان المحلييــن والبيئــة التــي توجــد 
اًً  فيهــا هــذه المشــاريع بمــا فيــه الكفايــة، ولا تــولي اهتمامــاًً كافيــ

للـشـروط اللازمة لإدماجهم اقتصادياًً. 
 

أخيــراًً، يتــم تقديــم تُُقــدّّم الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، أو 
مؤخراًً الهيدروجين الأخضر، كحل غير سياسي وفني فقط،. 
كمجتمــع  الأورومتوســطية  المنطقــة  تقديــم  خلالعبــر  مــن 
موحــد، وتقديــم تغيــر المنــاخ كمشــكلة مشــتركة، مــن دون 
الاقتصــادي،  الاجتماعــي  أو  السياســي  بالســياق  ربطــه 
ويتــم التغاضــي التــام عــن المســؤوليات التاريخيــة للغــرب 
لاســتخدام  الرأســمالي  النمــوذج  عواقــب  وعــن  الصناعــي، 
دول  بيــن  التأثــر  قابليــة  في  والاختلافــات  وكذلــك  الطاقــة، 
الشــمال ودول الجنــوب.   فالانتقــال إلى الطاقــةي المقتــرح 
الراهــن  حاليــاًً يســعى في الواقــع إلى الحفــاظ علــى الوضــع 
والحفــاظ وعلــى تناقضــات النظــام العالمــي الــذي وهــو أصــل 

ـهـذه الأزـمـات المناخـيـة.
 

فكيــف نتجنــب أن يعــزز الانتقــال إلى الطــاقي الطاقــة فكــرة 
الاقتــصاد التقلــيدي واللامــساواة؟

خفضًًــا  تخفيضــاًً  العالميــة  المنــاخ  أزمــة  معالجــة  تتطلــب 
الحــراري،  الاحتبــاس  غــازات  لانبعاثــات  وجذريًـًـا�  سريعًًــا� 
والتحــول نحــو الطاقــات المتجــددة. إلا أانــه لا يمكننــا التهــرّّب 
مــن مســائل إحــداث تغييــر جــذري بشــأن طرقنــا في الإنتــاج 
الأساســية  والقضايــا  الاســتهلاكية  وأنماطنــا  والتوزيــع، 
ســتكون  فالنتيجــة  وإلا  المجتمــع.  في  والعــدل  كالإنصــاف 
الطاقــة  إلى  الأحفــوري  الوقــود  مــن  بســيط  انتقــال  مجــرد 
المتجــددة. لكــن مثــل هــذه التحــولات تتطلــب اســتثمارات 
عامــة ضخمــة في الطاقــة المتجــددة، والنقــل العــام، وتنويــع 
ذلــك.  إلى  ومــا  الأحفــوري،  الوقــود  عــن  بعيــدًًاًً  الاقتصــادات 
مــع الأخــذ في بالاعتبــار أن الوضــع الاقتصــادي والسياســي 
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الأنظمــة  وهشاشــة  المديونيــة  تفاقــم  مــن  للمنطقــة، 
علــى  تضييــق  ومــن  العالميــة،  الأزمــات  أمــام  الاقتصاديــة 
الحريــات واتســاع مجــال الديكتاتوريــات والقمــع، ســيجعلنا 
نحتــاج إلى حلــول سياســية وليــس لا تقنيــة وفحســب، وخلــق 
مشــاريع  لتنفيــذ  أجــل  مــن  جديــدة  قــرار  صنــع  مســاحات 
خضــراء عادلــة ومراعيــة فــعلاًً للبيئــة. نحــن بحاجة ل إلى إعادة 
صياغــة النقــاش حــول قضايــا العدالــة والمســاءلة، والمصالــح 
العامــة بعيــداًً عــن منطــق الســوق الــذي يحــوّّل مــوارد رزقنــا 
والطبيعــة إلى ســلعة. والأهــم مــن ذلــك هــو ضــرورة تبنــي 
طــرق فعالــة لإشــراك المواطــن في اتخــاذ القــرار واستشــارته 
بشــكل لائق عبر من خلال منح الشــعوب الحرية في التعبير 
عــن تاطلاعاتهــم، وبشــكل مســبق، عــن موافقتهــم أو رفضهــم 

اللمـشـاريع الـتـي ـقـد تؤأـثـر بـشـكل أو بآـخـر عـلـى في حياتـهـم.

قضايا الجندر وأزمة المناخ 
والنسوية التقاطعية: 

المزارعات في غور الأردن 
ميليسا باوسون 

محررة مشاركة في مبادرة »ما بعد الإتجار 
 Beyond Trafficking and( »بالبشر والعبودية

Slavery(، وصحفية مستقلة.   

تعــاني المُُزارعــات في الأردن، تحديــداًً في منطقــة بغــور الأردن 
الصــافي، مــن تحديــات متزايــدة بســبب  تعــرف باســم غــور 
شــح الميــاه. بوصفــي صحفيــة، أجريــت لقــاءات مــع النســاء 
في غــور الصــافي عــدة مــرات علــى مــدار عــام ونصــف العــام، 
علــى خلفيــة مجموعــة مــن المقــالات التــي نُشُــرت باللغتيــن
العربيــة   https://jeem.me/gender-sexuality/1207
والإنجليزية. تقدم تداعيات شح المياه على تلك المزارعات 
مثــالاًً علــى الكيفيــة التــي يمكــن أن تــؤدي مــن خلالهــا الهويــة 
الجندريــة وأوجــه التهميــش التقاطعيــة إلى تفاقــم الأوضــاع 

الهـشـة للمجتمـعـات وزـيـادة تأثرـهـا بأزـمـة المـنـاخ.
يعــاني الأردن مــن أزمــة شــح في الميــاه لا تصــدق، مــع تقاريــر 
العالــم  فقــراًً في مصــادر  بلــدان  كثــر  أ ثــاني  تشــير إلى كونــه 
اًً  الميــاه. خلال الســنوات الأخيــرة، واجــه الأردن طلبــاًً متزايــد
وارتفــاع  الســكاني  النمــو  زيــادة  مــع  المائيــة،  المــوارد  علــى 

غيــاب  مــع  القضايــا  تلــك  تفاقمــت  وقــد  اللاجئيــن.  أعــداد 
السياســات المائيــة المســتدامة وســوء إدارة المــوارد، إضافــةًً 
المناخيــة،  التغييــرات  عــن  الناتجــة  الخارجيــة  التأثيــرات  إلى 
مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة وتناقــص كميــة الأمطــار. ويــؤدي 
كل هــذا إلى نقــص متزايــد في حصــة الميــاه التــي تصــل إلى 

مــزارع النســاء في غــور الصــافي. 
وتقــول النســاء العــاملات في مجــال الزراعــة بغــور الصــافي إن 
حصــة الميــاه التــي كــن يحصلــن عليهــا مــن البلديــة، قبــل أربــع 
أو خمــس ســنوات، كانــت تتــراوح مــا بيــن مــرة واحــدة يوميــاًً 
علــى  يحصلــن  فإنهــن  الآن،  أمّّــا  أســبوعياًً.  مــرات  أربــع  إلى 
الميــاه مــرة أو مرتيــن أســبوعياًً. وقــد أثــر ذلــك كثيــراًً علــى 
المحاصيــل التــي يمكنهــن زراعتهــا وتوقيــت زراعتهــا وكميتهــا 

وجودتــها.
وقــد أدى الانخفــاض السريــع في كميــة الميــاه المتوافــرة إلى 
زيــادة الديــون في غــور الصــافي، فقــد أصبحــت الزراعــة مصــدر 
دخــل غيــر مربــح للغايــة. ولذلــك اضطــر كثيــر مــن المزارعيــن 
لكــن  آخــر.  عمــل  عــن  والبحــث  الزراعــي  القطــاع  تــرك  إلى 
مــن الصعــب علــى النســاء إيجــاد فــرص عمــل خــارج مجــال 
الزراعــة، فمعظــم الوظائــف الأخــرى يشــغلها رجــال. لذلــك، 
لـم يعمـلـن في الزراعة. مـن البطاـلـة إذا ـ مـن النـسـاء ـ تـعـاني كثـيـر ـ
ولهــذا،  ليــس مفاجئــاًً  أن غالبيــة المزارعيــن في غــور الصــافي 
نســاءًً، لكــن ملكيــة كافــة الأراضــي تقريباًً تعــود لرجال. ويعني 
ذلــك أن معظــم النســاء يعملــن في أراضــي لا يملكونهــا. تمنــع 
هــذه الديناميــة النســاء مــن اتخــاذ أهــم القــرارات المتعلقــة 
بأعمالهــن الزراعيــة، مثــل متــى يبعــن أو يؤجــرن أراضيهــن في 
حــال تــدني المحاصيــل أو الاضــطلاع بمهمــة توظيــف وإدارة 
شــؤون الموظفيــن أو حتــى اختيــار المنتجــات التــي يشــترونها 

ويبيعونـهـا.
العــام الأوســع نطاقــاًً في الأردن.  ينطبــق هــذا علــى الوضــع 
ففــي كافــة أرجــاء الــبلاد، تشــارك النســاء في القــوة العاملــة 
فــإن  -وبالتــالي  الرجــال  مــن  كثــر  أ الرســمية  غيــر  الزراعيــة 
ســائد  توجــه  وهــو  هشاشــة-  كثــر  أ الاقتصــادي  وضعهــن 
قــدرة  تقــل  وعندمــا  القطاعــات.  كافــة  في  ملاحظتــه  يمكــن 
المجتمعــات علــى الصمــود مــن الناحيــة الماليــة، تقــل أيضــاًً 
قدرتهــا علــى تحمــل الصدمــات الماليــة الناتجــة عــن الأنمــاط 

المناخــية. والتغيـُّـُرات  القاــسية  الجوــية 
تجــدر الإشــارة أن تأثــر النســاء في غــور الصــافي بأزمــة المنــاخ 
ليــس بســبب أنهــن نســاءًً فحســب، بــل أيضــاًً لأنهــن يعشــن 
لكونهــن  إضافــةًً  فهــن فقيــرات  وبالتــالي  ريفيــة،  في مناطــق 
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مزارعــات. يمكــن أن تتوافــر عشــرات الســمات الشــخصية 
الأخــرى التــي تفاقــم مــن هــذا الوضــع الهــش، مثــل الإعاقــة 

واللــجوء والمــيول الجنــسية والتهمــيش العنــصري.
بالنســبة للنســاء أنفســهن، فــإن هويتهــن الجندريــة ليســت 
مهمــة كثيــراًً مقارنــةًً بالفقــر المنتشــر علــى المســتوى المحلي 
ونقــص الدعــم الموجــه للمزارعيــن المحلييــن بشــكل عــام. 
لا يمكــن لامــرأة تعيــش في العاصمــة، وحاصلــة علــى درجــة 
بعــض  حتــى  تتخيــل  أن  عائليــة،  ثــروة  ولديهــا  جامعيــة 
التحديــات التــي تواجــه امــرأة ريفيــة فقيــرة، أو رجــل ريفــي 
فقيــر. لهــذا لا يمكننــا التحــدث عــن أوجــه الضعــف والهشاشــة 
ــر المنــاخ أم غيرهــا مــن  كانــت تتعلــق بالجنــدر وتغُيُّ -ســواء أ
أـسـباب التهمـيـش- دون النـظـر ـمـن خلال عدـسـة تقاطعـيـة.

ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر »بأوجــه الهشاشــة والضعــف«، 
ينبغــي علينــا التفكيــر مليــاًً في أنــواع الســرديات التي نصيغها. 
فالنســاء في غــور الصــافي لســن بالتأكيــد ضحايــا لهــذا الوضــع. 
فهــن يتمتعــن بســلطة محليــة كبيــرة، إذ إن كثيــر مــن النســاء 
اللاتي تحدثــت معهــن يترأســن جمعيــات محليــة وأسســن 
مجموعــات نســائية محليــة وبعضهــن عضــوات في المجالــس 
بالبــت في  ويقمــن  مســموعة  وأصواتهــن  المحليــة،  البلديــة 
بعــض القــرارات علــى المســتوى المحلــي. لكــن هــذا لا يعنــي 
بالضــرورة أن الحكومــات والجهــات المانحــة الكبيــرة تصغــي 

إليـهـن.
الكبيــرة بشــكل  المانحــة  والجهــات  الحكومــات  هــذه  وتؤثــر 
المزارعــات، مــثلاًً، مــن خلال اختيــار  تلــك  كبيــر علــى حيــاة 
التجــارة  اتفاقيــات  خلال  ومــن  ودعمــه  تمويلــه  يجــب  مــن 
الحــرة وسياســات التكييــف الهيكلــي. في المقابــل، لا تمتلــك 
النســاء التأثيــر ذاتــه. لهــذا، إذا كان المجتمــع العالمــي ســيبدأ 
في تبنــي المقاربــات العادلــة لأزمــة المنــاخ، فعلينــا التصــدي 

لــهذه المــشكلة.
لكــن الحلــول الممكنــة لهــذه المشــكلة هائلــة ومعقــدة. ولا 
أملــك بالطبــع إجابــات قاطعــة، لا ســيما وأننــي غريبــة عــن 
وهــذا  كبيــر.  نســبي  امتيــاز  موقــع  مــن  وأتحــدث  المنطقــة 
يعنــي أن الخطــوة الأولى يجــب أن تتمثــل في الاســتماع إلى 
كهن في  الصــافي وإشــرا المزارعــات في غــور  أشــخاص مثــل 
اهتمــامٍٍ  بــأيّّ  يحظيــن  مــا  نــادراًً  اللاتي  النســاء  تلــك  الحــوار، 
علــى طــاولات صنــع القــرارات الكبيــرة، التــي تتجــاوز ســياقهن 
لإحــداث  اللازمــة  المــوارد  بالفعــل  تمتلــك  والتــي  المحلــي 

تأثــير.
ولا تقتصــر هــذه المشــاركة علــى توجيــه أســئلة لهــن خلال 

اســتطلاع شــكلي مثلما هو معتاد. بل يعني إعطاء الأولوية 
لإجــراء حــوارات مــع الفئــات المهمشــة علــى مســتوى صنــع 
القــرار، وتقاســم ســلطة اتخــاذ القــرار معهــن، وإعــادة هيكلــة 

عملـيـات التـشـاور لتـشـمل الفـئـات الأكـثـر تأـثـراًً.
تتمثــل إحــدى الخطــوات المهمــة الأخــرى في إتاحــة بعــض 
المرونة في التصنيفات الشخصية التي تسترشد بها برمجة 
والباحثــون  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تركــز  المشــاريع. 
المنــاخ، وكأنهمــا يشــكلان معــاًً  ــر  الجنــدر وتغُيُّ علــى  كثيــراًً 
فئــة واحــدة متكاملــة. لكــن تجــارب الأشــخاص لا تتناســب 
مــع هــذه النظــرة الســطحية. عندمــا تناقشــت معهــن حــول 
هــذا »الموضــوع«، أخبرتنــي النســاء في غــور الصــافي أن ثمــة 
اعتبــارات كثيــرة تــأتي قبــل هوياتهــن الجندريــة وتتجاوزهــا، 

مــثل مــعدل البطاــلة المرتــفع والدــيون والفــقر.
يمكــن للجنــدر أن يمثــل منظــور مهــم للغايــة لدراســة الأزمــة 
المناخية وتوجيه الدعم. لكن علينا التأكد من أن السرديات 
والبرامــج والأمــوال، كلهــا قــادرةًً علــى دعــم الأشــخاص مــن 
أن  علينــا ضمــان  ويجــب  والتصنيفــات.  الهويــات  مختلــف 
المقاربــات التــي نتبعهــا ليســت مجــرد اســتطلاعات شــكلية 
وإنمــا نُهُــج مصممــة لأشــخاص حقيقيــون يخوضــون تجــارب 

معـقـدة ويمتلـكـون ـسـمات متـعـددة.
في مجــال تخصصــي، يُُقصــد بالتحــول إلى المقاربــات الأكثــر 
شــمولية التعــاون مــع الصحفييــن المحلييــن وتوفيــر منبــر 
كها في عمليــة  لإيصــال أصــوات المجتمعــات المحليــة وإشــرا
صياغــة الســرديات الخاصــة بالهويــة والخبــرات العمليــة. آمــل 
أن يكــون ذلــك جــزءاًً مــن تغييــر كبيــر يمهــد الطريــق أمــام 
كبــر للأصــوات المحليــة ويثــق بهــا. صحيــح  إتاحــة مســاحة أ
اًً  كبيــر مجهــوداًً  يبذلــون  والأفــراد  المنظمــات  مــن  كثيــر  أن 
بالفعــل لتحقيــق ذلــك. لكننــا بحاجــة لبــذل مزيــد مــن أجــل 

تحقيــق الانتقــال العــادل. 
 

أفكار حول العدالة البيئية 
والانتقال العادل ب في 

العالم العربي 
صقر النور

 
نحــن نعيــش في عصــر تمثــل فيــه الحضــارة الرأســمالية القــوة 
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الدافعــة الأساســية للتغييــر في نظــام كوكــب الأرض،، وهــذا 
اًً  مــا يُُحــدث خرقًًــاًً مثيــرًًاًً للقلــق في قدراتــه الكوكــب، واضطرابًًــ
الحيــاة ككل في  تهــدد  التــي  المناخيــة والبيئيــة  الأنظمــة  في 
كافــة أارجــاء الكوكــب. علــى خلاف مصطلــح الأانثروبوســين 
الأكثــر انتشــاراًً والــذي يشــير إالى الحقبــة التــي بــدأ فيهــا التأثيــر 
البشــري الكبير على جيولوجيا الأرض، والنظم الإيكولوجية،. 
يجــادل جاســون مــور أاننــا نعيــش في عصــر »الكابيتالوســين 
- Capitalocene، إذ حيــث تعتبــر الرأســمالية كنظــام مهيمــن 
)وليــس مجمــل البشــر( مصــدراًً لهــذا الوضــع الــذي نعيشــه 
الآان. وفقًًــاًً لهــذه ا الرؤيــة، تمثــل الرأســمالية نظامًًــاًً يحكــم 
كــم وإعــادة الإنتــاج داخــل شــبكة الحيــاة.  علاقــات القــوة والترا
كــم والنمــو  والتمــدد المســتمر للنظــام الرأســمالي، وزيــادة الترا
الاســتمراري   المســتمر  بالاســتغلال  مدعومــا�  اللامحــدود 
للطاقــات البشريــة وغيــر البشريــة في إطــار مــن الاســتغلال 

والاـسـتنزاف والتراتبـيـة لـشـبكة الحـيـوات ب عـلـى الكوـكـب.

انشــغالنا بمخاطــر التســارع المســتمر لتغيّّــر المنــاخ وتدهــور 
الحكوميــة  الهيئــة  تقاريــر  تســجله  كمــا ي  البيئيــة،  المــوارد 
يحــول  أالّا  يجــب   ،)IPCC( المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة 
دون التركيــز علــى الأســباب الجذريــة لهــذا الخلــل والتصــدع 
في النظــام البيئــي. هــذا الخلــل ليــس نتاجًًــاًً لإجمــالي ســكان 
الكوكــب، كمــا تحــاول بعــض القــراءات المجتــزأاة  تصويــره 
أن  )أي  للأزمــة  مالتســية  معادلــة  شــكل  علــى  وتقديمــه 
العلاقــة بيــن الارتفــاع الزيــادة المتزايــدة لعــدد الســكان ونــدرة 
الموارد ت يتُُســببان هذا العطب أو الخلل(. إذ يشــير الإنتاج 
كــم الآن بلا مــن دون شــك إلى أن المســؤولية  المعــرفي المترا
الرأســمالي.  النظــام  لبنيــة  نتيجــة  وهــي  ومحــددة،  واضحــة 
المســاءلة  مركــز  تقريــر  إلى  الإشــارة  يكمــن  كمثــال،  ونشــير 
المناخيــة الــذي يوضــح أن 100 شــركة عالميــة فقــط كانــت 
غــازات  انبعاثــات  مــن  المئــة٪  في  مــن 70%  كثــر  أ مصــدر 
الاحتباس الحراري في العالم،.3 ويمكن الإشارة أيضا ل وإلى 
دراســة جيســون هيــكل4 التــي تظهــر أانــه -– تاريخيــاًً - كانــت 
الولايات المتحدة مســؤولة بمفردها عن %40 في المئة من 
كســيد الكربــون العالميــة الزائــدة، والشــمال  انبعاثــات ثــاني أ
العالمــي مســؤول بشــكل جماعــي تاريخيــاًً عمــا لا يقــل عــن 
كســيد الكربــون العالميــة  %92 في المئــة مــن انبعاثــات ثــاني أ
الزائــدة. وبالتــالي، تتطلــب المســؤئولية التاريخيــة تتطلــب جبــر 
إصلاح الضــرر عبــر تحمّّــل نتائــج الخســائر والأاضــرار الناجمــة 
عــن اضطــراب نظــام الكوكــب، وهوجبــر الضــرر ليــس منــة أاو  

تعاطفــاًً أاو إاعانــة،   ولكنــه ركــن أساســي مــن أاركان العدالــة 
الإجرائيــة، بالإضافــة إالى كونــه عرفــاًً مترسّّــخاًً لــدى الشــعوب 

الاأصيـلـة والمجتمـعـات المحلـيـة.

وعلــى الرغــم مــن تســارع الأازمــة، إالا أننــا نلاحــظ انــه في عالــم 
اليــوم أيضــاًً نلاحــظ  زيــادة النقاشــات والفعاليــات والنضــالات 
التــي تتحــرك وتضغــط لتبنــي نظــام إنتــاج واســتهلاك بديــل 
مناهــض للنظــام المهيمــن الــذي ينتــج شــكلاًً مــن أاشــكال 
هــذا  والطبيعيــة.  الإانســان  بيــن  الانفصــال  أاو  الاغتــراب 
الاغتــراب أاو الانفصــال ولّّــد صدعــاًً في التبــادل المتــكافئ بيــن 
الإانســان والطبيعــة والــذي بــدوره يعــوق اســتمرارية وتجــدد 

البيـئـات الطبيعـيـة والمجتمـعـات الإنـسـانية.
 

فكــرة العدالــة البيئيــة تترتكــز علــى التوزيــع العــادل والمتــكافئ 
للأعبــاء والفوائــد البيئيــة، وتعــزز المشــاركة في صنــع القــرارات 
المتعلقــة بالبيئــة. فغيــاب العدالــة البيئيــة يتجلــى في فقــدان 
الطبيعيــة،  المــوارد  إلى  الوصــول  في  والمســاواة  الإنصــاف 
بالمــوارد  المرتبطــة  المنافــع  التوزيــع  في   العدالــة  وغيــاب 
ومصائــد  والمراعــي  والميــاه  الأراضــي  مثــل  الطبيعيــة، 
يتنــاول  كمــا  المتنوعــة.  الســكانية  الفئــات  بيــن  الأســماك، 
التفــاوت في الأعبــاء البيئيــة التــي تتحملهــا  المفهــوم أايضــاًً 
تأثيــرات  عــن  والناتجــة  المختلفــة،  الاجتماعيــة  القطاعــات 
ويشــدد  الطبيعيــة.  بالمــوارد  المرتبطــة  والأزمــات  القضايــا 
هــذا المفهــوم أيضــاًً علــى الحاجــة إلى ل إشــراك الجماعــات 
المهمشــة اجتماعيــاًً وسياســياًً وجغرافيــاًً وعرقيــاًً في صنــع 
القــرارات البيئيــة، وحمايتهــم مــن تحمــل المخاطــر والأاعبــاء 
المجموعــات الاجتماعيــة والجنادريــة  بيــن  المتســاوي  غيــر 
للأزمــات البيئيــة. إن الحــركات البيئيــة بتجذرهــا هــي التــي 
فرضــت مصطلحــات وممارســات العدالــة البيئيــة والانتقــال 
لمواجهــة  وعالميــاًً  العامــة محليــاًً  النقاشــات  علــى  العــادل 

كاــفة أاــشكال التميــيز وغــياب العداــلة البيئــية.

الســياق  البيئيــة في  العدالــة  العدالة/غيــاب  تظهــر مفاهيــم 
العــربي بأشــكال ملموســة ومتعــددة، في الوصــول إلى الميــاه 
التلــوث  مــن  الخــالي  والهــواء  الصحــي،  والغــذاء  النظيفــة، 
والتربــة غيــر الملوثــة. هنــاك العديــد مــن الأمثلــة لأاشــكال 
غيــاب العدالــة البيئيــة في عالمنــا العــربي، ونذكــر منهــا مــثلاًً 
الصغــار  الفلاحيــن  أوضــاع  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
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ــه  الذيــن يتعرضــون للظلــم البيئــي، حيــث يتــم توجيــه إذ تُُوَجَّ
الكبــار  المســتثمرين  لصالــح  والأراضــي  المائيــة  المــوارد 
المحلييــن والدولييــن والمــزارع التصديريــة التــي تركــز علــى 
الأســواق الأوروبيــة، حيــث بينمــا تعمــل النســاء عــادةًً في تحــت 

ظــروف عمــل صعبــة، في ســياق اســتغلالي.5 

البيئيــة،   العدالــة  مبــادئ  مــع  تتناقــض  الممارســات  هــذه 
لجميــع  فاعلــة  ومشــاركة  عادلــة  بمعاملــة  تطالــب  والتــي 
الأشــخاص، بغــض النظــر عــن العــرق، اللــون، الأصــل القومي، 
الاجتماعيــة.  الطبقــة  أو  الجغــرافي،  الموقــع  او  الدخــل،  أو 
هــذه  أخــذ  الاجتماعيــة  العدالــة  لمفهــوم  تناولنــا  يتطلــب 
ليــس فقــط  التقاطعــات  لهــذه  التقاطعــات الاخــذ بالاعتبــار، 
اًً  علــى المســتوى العالمــي )شــمال - جنــوب(، ولكــن أيضــ
النــوع   – الجغــرافي  )الموقــع  المحلــي  المســتوى  علــى 
داخــل شــبكة علاقــات  الاجتماعيــة(  الطبقــة   – الاجتماعــي 
القــوى المحليــة والدوليــة. فالعدالــة البيئيــة ليســت بــديلاًً عــن 
العدالــة الاجتماعيــة، وإذا كانــت هنــاك معالجــات تركــز علــى 
لغــة ضيقــة لمســأالة العدالــة البيئيــة وتحــاول فصــل البيئــي 
عــن الاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي وتعــزل المحلــي عــن 
العالمــي، فــإان أحــد الأدوار المنوطــة بالحركــة البيئيــة هــي 
إيجــاد أاطــر تســمح باســتخدام لغــة واســعة للعدالــة البيئيــة 
تشــمل مســائل العدالــة التوزيعيــة والاعتــراف الثقــافي والنــوع 

الاجتماــعي والعداــلة الإجرائــية.

وإذا انتقلنا اإلى مفهوم وممارسات الانتقال العادل، فيمكن 
كنهــج  العربيــة  المنطقــة  ســياق  العــادل في  الانتقــال  فهــم 
متعــدد الجوانــب يربــط بيــن الأبعــاد الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، 
والسياســية والبيئيــة، يمتــد مــن المجتمعــات المحليــة إلى 
الــدول الوطنيــة ويتســع إالى نطــاق عالمــي. يفتــح هــذا النهــج 
ً لمحادثــات حيويــة حــول الديمقراطيــة وحقوق الإنســان  مجــا�لًاً
وحقــوق الطبيعــة والنــوع الاجتماعــي والطبقــات الاجتماعيــة 
مــا  الجديــد في  الاســتعمار  مــن مكافحــة  وأشــكال متعــددة 
لأنظمتنــا  الكربــون  منخفــض  بديــل  نحــو  بالانتقــال  يتعلــق 
علاقــة  خلــق  العــادل  الانتقــال  يعنــي  جوهــره،  في  الحاليــة. 
جديــدة وتصــور بديــل، ليــس فقــط في علاقتنــا البيئيــة، ولكــن 
في مجتمعاتنــا، واقتصاداتنــا وأســلوب إانتاجنــا واســتهلاكنا. 
والحكومــات  المدنيــة  المنظمــات   - جميعًًــاًً  منــا  يتطلــب 
والمجتمعــات والأفــراد - أن نجتمــع في جهــد متــوازن لبنــاء 

مســتقبل ليــس فقــط مســتداماًً، ولكنــه متجــدد، وأيضًًــا عــادل 
أيضاًً.

ســيتضمن  إأفريقيــا،  شــمال  في  الزراعــة  قطــاع  ســياق  في 
التــي  المســتدامة  الممارســات  تعزيــز  العــادل  الانتقــال 
تتعامــل مــع التحديــات البيئيــة، مــع دعــم معيشــة الفلاحيــن 
والمزارعيــن الصغــار والمزارعيــن الصغــار مــن خلال تطويــر 
السياســات العامــة. في دراســتي لإمكانــات الانتقــال العــادل 
في الزراعة في بشــمال إأفريقيا،6 بينت قوة المعرفة المحلية 
والممارســات الزراعيــة البيئيــة في مواجهــة الأزمــات البيئيــة. 
ومــن خلال تقييــم مقــارن للتحــولات في سياســات الزراعــة 
كــدت علــى إمكانيــة  في الجزائــر، ومصــر، والمغــرب، وتونــس، أ
الزراعــة البيئيــة وتطويــر بعــض الممارســات المحليــة كأداة 
لتعزيــز انتقــال عــادل ومتجــدد في قطــاع الزراعــة في شــمال 

إأفريقيا. 

في الانتقــال العــادل للزراعــة نجــادل بــأان الســيادة الغذائيــة 
لهــا دور محــوري في تحقيقــه انتقــال عــادل، مــن المهــم أن 
تتعــدى  الغذائيــة  الســيادة  وسياســات  مفهــوم  أن  نــدرك 
الأامــن الغــذائي. إنهــا تتعلــق بحــق النــاس في الغــذاء الصحــي 
أســاليب  خلال  مــن  عــن  ينتــج  الــذي  ثقافيًًــاًً  والمناســب 
الزراعــة الإايكولوجيــة، وحقهــم في تحديــد أنظمتهــم الغذائيــة 
والزراعيــة الخاصــة بهــم. في ســياق منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إأفريقيــا، يصبــح هــذا أمــرًًاًً بالــغ الأهميــة بالنظــر إلى 
ل اعتمــاد المنطقــة علــى اســتيراد الغــذاء، ومشــكلات نــدرة 

المـيـاه، والتحدـيـات الزراعـيـة المرتبـطـة بتغـيـر المـنـاخ. 

ومــع ذلــك، مــن الحيــوي مواجهــة التحديــات التــي تحــد مــن 
العــادل  الانتقــال  هــذا  أعمــال  جــدول  وضــع  علــى  قدرتنــا 
الصفقــات  تحليــل  عنــد  خاصــة  خصوصــاًً  وعربيــاًً،  محليــاًً 
مثــل  والمهيمنــة،  الكبــرى  للكيانــات  الجديــدة  الخضــراء 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة. فطموحاتهــم لمســتقبل 
كثــر خضــرة يجــب أان ي تثيــر اهتمامنــا، لأنــه مــن الواجــب  أ
الإشــارة إالى العلاقــة بيــن هــذه الصفقــات الخضــراء شــمالاًً 
الجنــوب  تحويلــه  خلال  مــن  عبــر  الجنــوب  كاهــل  وإاثقــال 
مصــدرا  وإلى  وتصديرهــا،  الملوثــة  للصناعــات  مركــز  إلى  ل 
لاســتيراد الطاقــة النظيفــة، واســتمرار أاشــكال الممارســات 
فيــه.  ب  والطاقــات  المــوارد  تســتنزف  التــي  الاســتخراجية 
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الجنــوب. وتتحــول دولنــا ل إلى مصــدر لتعزيــز »نمــط عيــش 
إمبريــالي«7 وملــون ب بلــون أخضــر زائــف في الشــمال، مــع 
اســتمرار تابعية الجنوب، واســتمرار التبادل ال غير المتكافئ 
بيئيــاًً واقتصاديــاًً بيــن دولنــا والشــمال العالمــي.8 يجــب أن 
ندافــع عــن انتقــال عالمــي عــادل حقــاًً لا يتــرك أحــداًً وراءه، 
مــع ضمــان توزيــع عــادل للمــوارد والمســؤوليات لا يغفــل 
والتفاوتــات  الضــرر  جبــر  وإصلاح  التاريخيــة  المســئؤولية 

المحلية.

غالبًًــا مــا يتــم الاعتمــاد غالبــاًً علــى الاســتثنائية في التعامــل 
وأيضــا في  الأادبيــات  مــن  العديــد  العربيــة في  مــع قضايانــا 
يواجــه  أان  يتطلــب  النهــج  وهــذا  أيضــاًً،  الدوليــة  المحافــل 
والحركــة  البيئيــة  القضايــا  مــع  التعامــل  عنــد  كلــي  بشــكل 
الاجتماعيــة البيئيــة. والســبب ليــس فقــط أان الأازمــة البيئيــة 
والنطــاق  القوميــة  الدولــة  مفهــوم  تتجــاوز  نعيشــها  التــي 
لتجاوزهــا  اللازمــة  النضــالات  لأن  أيضًًــا�  ولكــن  الجغــرافي، 
تتطلــب تشــبيك النضــالات المحليــة والإقليميــة والعالميــة 

بــطرق تنظيمــية جدــيدة.

التــي  المفاهيــم  جــذور  إلى  بوضــوح  يعيدنــا  التنظيــم  هــذا 
نناقشــها الآن، وأشــير هنــا خصوصــاًً بالأخــص إلى مصطلحــي 
نضــالات  نتــاج  همــا  العــادل.  والانتقــال  المناخيــة  العدالــة 
لمنــع  والمســتبعدة،.  المهمشــة  الفئــات  بيــن  تولــدت 
اختطــاف هــذه المصطلحــات وإزاحتهــا عــن ســياقها وتحويلهــا 
الــذي تســبب  الرأســمالي  النظــام  إلى أدوات لإعــادة تشــييد 
تنظيــم  علينــا  يتعيــن  لــذا  زائــف.،   أخضــر  بلــون  الأزمــة،  في 

البيئــية بطريــقة جدــيدة. النــضالات 

القــوى  علاقــات  في  التغييــر  أن   9 شــولتز  نيكــولا  يقتــرح 
ً طبقيًًــاًً  يتطلــب اتخــاذ أن تأخــذ الحركــة البيئيــة العالميــة شــك�لًاً
في تنظيــم النضــال والحركــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي 
الطبقــي  للصــراع  القديــم  النمــوذج  إنتــاج  إعــادة  الأمــر  هــذا 
الــذي ســاهم في تخفيــف وحشــية الرأســمالية علــى الرغــم 
اًً  مــن فشــله في تقويضهــا،. بــل ســيتطلب الأمــر منطقيــاًً طبقيــ
وعالميًًــاًً  جذريًًــاًً  يولّـّـد موقفًًــاًً  يخلــق  واجتماعيــاًً  إايكولوجيــاًً 
للنضــال، يضــع في قلبــه الفئــات الضعيفــة والمهمشــة علــى 
حــد  علــى  والعالميــة  والقوميــة  المحليــة  الأصعــدة  الصعــد 

سواء.

 مــن ســيُُترك لمواجهــة هــذا 

المصـيـر المجـهـول؟
سماح حديد 

رئيسة قسم المناصرة في مجال الإعلام 
والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، المجلس النرويجي للاجئين 

 
إن تغيــر المنــاخ ليــس تهديــداًً ينتظرنــا في المســتقبل البعيــد، 
بــل إنــه يجتــاح منطقتنــا يوميــاً؛ً إذ إننــا نشــهد بالفعــل خســائره 
وأضــراره في المناطــق المتأثــرة بــه في جميــع أنحــاء الشــرق 
الأوســط، ومــن أوضــح الأماكــن التــي يمكننــا رؤيتــه فيهــا هــي 
عُُــرِفِ منــذ فتــرة طويلــة  أهــوار العــراق القديمــة. ففــي بلــد 
الآن  العــراق  في  القديمــة  الأهــوار  تقــدم  الجارييــن،  بنهريْْــه 
شــهادة واقعيــة مروعــة عــن ويلات تغيــر المنــاخ. فمــع ارتفــاع 
اســتُُنزِفِت  متتاليــة،  ســنوات  مــدى  علــى  الحــرارة  درجــات 
كل  ميــاه الأمطــار وتوقــف تدفــق الميــاه، وهــو مــا أدى إلى تــآ
وانحســار ســبل عيــش مزارعيهــا بشــكل مطــرد. في زيــارتي 
الذيــن يحاولــون  الجامــوس  للعــراق، تحدثــتُُ مــع مزارعــي 
يائســين التشــبث بمــا بقــي مــن هــذا المصــدر الحيــوي للحياة. 
طــوال آلاف الســنين، كانــت الأهــوار شريــان الحيــاة لســكان 
مســتنقعات  إلى  الأنهــار  تحولــت  فقــد  الآن،  أمــا  المنطقــة. 
مــع  وبالتعــاون  قطــرات.  بضــع  ســوى  بهــا  ليــس  ضحلــة 
علــى  الجفــاف  تأثيــر  وثّقّنــا  للاجئيــن،  النرويجــي  المجلــس 
محافظــات العــراق، والتــي كان منهــا: الخســائر في المحاصيــل 
الدخــل،  وانخفــاض  الغــذائي،  الأمــن  وانعــدام  والماشــية، 
الأهــم  الســؤال  الجفــاف.  بســبب  الفقيــرة  العــائلات  ونــزوح 
الآن هــو مــن الــذي ســيُُترك لمصيــره في هــذا الصــراع. هنــاك 
أصــوات تــرزح تحــت وطــأة هــذه المحنــة، ويجــب أن تكــون 
علــى رأس أولويــات الحلــول المقدّّمــة ومحــط اهتمامهــا؛ مــن 
تلــك الأصــوات هــدى، مزارعــة مــن الحويجــة تبلــغ مــن العمــر 
24 عامــاًً، قالــت لنــا »إذا اســتمرت ظــروف الجفــاف، فســوف 
تتدهــور الزراعــة، إذ كيــف لنــا أن نســقي الأرض في ظــل شــح 
الميــاه؟ خصوصــاًً وأن دخلنــا يعتمــد علــى الزراعــة«. وهنــاك 
ســميرة مــن الموصــل تشــاركها أيضــاًً مخاوفهــا، فقــد دفعهــا 
الموصــل  إلى  مؤخــراًً  عــادت  ثــم  الداخلــي،  للنــزوح  الصــراع 
لتــزرع أرضهــا مــع طفليهــا، ولكنهــا عانــت بالفعــل انخفاضــاًً في 
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إنتاجيــة محاصيلهــا؛ وقالــت لنــا: »لا أعــرف مــاذا أفعــل؛ أشــعر 
بالضيــاع، ولا أســتطيع مغــادرة أرضــي، فهــي مصــدر دخلــي 
الوحيــد. أعــرف بعــض الأشــخاص مــن القريــة الذيــن اضطــروا 
يوميــة  بأجــرة  عمــالاًً  والعمــل  المدينــة  إلى  المغــادرة  إلى 
في المتاجــر؛ لكننــي لا أســتطيع فعــل ذلــك، فالزراعــة هــي 
كبــر مــن أن أضطــر للنــزوح  الشــيء الوحيــد الــذي أتقنــه، وأنــا أ
]مــرة أخــرى[«. تتطلــع ســميرة إلى أن تــرى المنظمــات غيــر 
الحكوميــة والحكومــة تعــملان معًًــا »لإيجــاد حــل لأزمتنــا«، 

وإلا فإنـهـا ستخـسـر أرضـهـا.
 

وقــد أجبــرت هــذه الظــروف القاســية النــاس علــى مغــادرة 
منازلهــم، ممــا عمّّــق وفاقــم أزمــة النــزوح القائمــة بالفعــل في 
العــراق. كمــا أُجُبــر العراقيــون النازحــون داخليــاًً – الذيــن كانــوا 
قــد نزحــوا بالفعــل بســبب الصــراع – علــى الهجــرة مــرة أخــرى 
بســبب الجفــاف وعــدم كفايــة فــرص الحصــول علــى الميــاه 
في العــراق. ومــن الواضــح بالفعــل أن زيــادة النــزوح أمــر مؤكــد 
في المســتقبل، خاصة وأن دورات الجفاف ســوف تتفاقم في 

منطـقـة الـشـرق الأوـسـط وـشـمال أفريقـيـا.
 

والتــي  المتضــررة  المناطــق  في  الأشــخاص  ملاييــن  يعــاني 
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  في  الصراعــات  مزقتهــا 
مــن عواقــب الحــرب والنــزوح، ويجــب عليهــم الآن التعامــل 
مــع عواقــب تغيــر المنــاخ؛ ومــع ذلــك، فــإن الــدول العربيــة 
المتأثــرة بالصراعــات والنــزوح، والأشــد تضــرراًً مــن آثــار تغيــر 
المنــاخ؛ هــي الأقــل جاهزيــة للتعامــل مــع تلــك الآثــار علــى 

أرض الواـقـع.
 

وفــوق كل ذلــك؛ يُُلــوّّح تغيــر المنــاخ بتضخيــم انعــدام الأمــن 
العــراق وســوريا واليمــن  بالفعــل في  المستشــري  الغــذائي، 
في  بالفعــل  غارقــة  منطقــة  ففــي  الخصــوص؛  وجــه  علــى 
سلســلة مــن أزمــات النــزوح، ســتدفع الآثــار المدمــرة لتغيــر 
المنــاخ ملاييــن آخريــن إلى الفــرار مــع تلاشــي الدخــل وانتشــار 
الجــوع. وفي شــمال أفريقيــا، قــد يضطــر مــا يقــدر بنحــو 19 
مليــون شــخص إلى النــزوح مــن مناطقهــم علــى مــدى العقود 

الثلاـثـة المقبلة.
 

كمــا تعــاني البنيــة التحتيــة المائيــة والزراعيــة في هــذه البلــدان 
ممــا  الكلــي،  أو  الجــزئي  الدمــار  مــن  الحــالات  مــن  كثيــر  في 
يجعــل هــذه البلــدان أشــد تضــرراًً مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ. 
بيــد أن الشــق الأكبــر مــن نقاشــات توســيع نطــاق تمويــل 

التكيــف مــع المنــاخ ليشــمل البلــدان المتضــررة والمتأثــرة 
بالصراعــات، والجهــود المبذولــة لمعالجــة آثــار المنــاخ علــى 
الأمــم  مؤتمــرات  في  كبيــر  تجاهــل  محــل  كانــت  النــزوح؛ 
تمويــل  وتدفقــات  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  الســابقة  المتحــدة 
كثــر  ثــم، هنــاك حاجــة ملحــة لوضــع خطــط أ المنــاخ. ومــن 
طموحــاًً لمعالجــة آثــار تغيــر المنــاخ علــى النازحيــن، ومطالبــة 
إجــراءات  باتخــاذ  القــرار  وصنــاع  المانحــة  الدوليــة  الجهــات 
أقــوى، إذ تعــد دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
مــن أقــل الــدول المســتفيدة مــن تمويــل المنــاخ في العالــم، 
كمــا لا يصــل إلى الــدول المتأثــرة بالصراعــات في المنطقــة – 
مثــل اليمــن والعــراق وســوريا – إلا فتــات مــن منــح الدعــم 

الإقليمي.
 

بيــن  مــن  هــي  تضــرراًً  الأكثــر  فالبلــدان  ذلــك،  علــى  علاوة 
البلــدان الأقــل إطلاقــاًً للغــازات الدفيئــة. وإن الدمــار واســع 
يعــود ســببه في  الصــراع  تعــاني منــه بســبب  الــذي  النطــاق 
ورغــم  الدوليــة.  العســكرية  التحالفــات  إلى  الأحيــان  بعــض 
ذلــك؛ لا تتلقــى الفئــات الســكانية الفقيــرة والمتضــررة في هــذه 
البلــدان في كثيــر مــن الأحيــان ســوى القليــل مــن الدعــم مــن 

الجـهـات الدولـيـة المانـحـة.
 

تطرح دول المنطقة أيضًًا حجة مقنعة في مطالبتها بزيادات 
كبيــرة في تمويــل الخســائر والأضــرار؛ ففــي مؤتمــرات المنــاخ 
الســابقة، حاولــت أغنــى دول العالــم إبقــاء تمويــل الخســائر 
والأضــرار خــارج جــداول أعمالهــا. فمــع أنهــا كانــت مســتعدة 
لاعتبــار تغيــر المنــاخ مشــكلة جماعيــة، إلا أنهــا تجنبــت تحمــل 
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقهــا. والآن بعــد أن أصبــح 
لدينــا صنــدوق للخســائر والأضــرار، يجــب ملــؤه وتوجيهــه إلى 

الفـئـات الأـشـد احتياـاًجً وتـضـرراًً.
 

هــي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  بلــدان  إن 
فإنهــا  وبالمقابــل،  المنــاخ؛  تأثيــرات  مــن  الأكبــر  الخاســر 
تمويــل  لتوفيــر  مفاوضاتهــا  تكثيــف  مــن  كثيــراًً  ستســتفيد 
قــدرة  يعــزز  أن  يمكنــه  والأضــرار  للخســائر  أقــوى  مناخــي 

التكــيف. عــلى  العاــلم  في  تــضرراًً  الأــشد  المناــطق 
 

حتــى  الانتظــار  تســتطيع  لا  تعــاني  التــي  المجتمعــات  إن 
تتحقــق الوعــود في المســتقبل، وبالتأكيــد لا يمكننــا المضــي 

ًـا وتركـهـا خلفـنـا. قدـمً
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ما هو الدور الذي يمكن أن 
يخطط له المجتمع المدني 

في معالجة الأمن الغذائي 
والمائي؟

مراد زناسني
أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول

مــن  اليــوم،  العالــم  يشــهدها  التــي  المناخيــة  التغيّّــرات  إن 
جفــاف وفيضانــات وموجــات الحــر، وســتزيد حدتهــا بحســب 
 2023 الجويــة  للأرصــاد  العالميــة  للمنظمــة  تقريــر  آخــر 
)ســترتفع درجــات الحــرارة العالميــة في الســنوات الخمــس 
المقبلــة 2023 - 2027 بأكثــر مــن 1.5 درجــة مئويــة بفعــل 
النينيــو  وظاهــرة  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات 
ألقــت بظلالهــا  الطبيعيــة، لتصــل إلى مســتويات قياســية(، 
على مشــكلة شــح  المياه في الوطن العربي وشــمال إفريقيا. 
فانخفــاض التســاقطات وعــدم انتظامهــا في المنطقــة، يطــرح 
بشــكل عاجــل واســتراتيجي، مشــكلة الســيادة المائيــة، وهــي 

إــحدى ركاــئز تحقــيق الأــمن والــسيادة الغدائــية.

»مســتويات  حــول   2023 عــام  مشــترك  تقريــر  في  وجــاء 
الصــادر  العربيــة«،  المنطقــة  في  التغذيــة  وســوء  الجــوع 
الــدولي للتنميــة  عــن منظمــة الأغذيــة والزراعــة والصنــدوق 
الصحــة  ومنظمــة  العالمــي  الأغذيــة  وبرنامــج  الزراعيــة 
العالميــة واليونيســيف ولجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة لغــرب آســيا )الإســكوا(، أن مســتويات الجــوع 
وســوء التغذيــة في المنطقــة العربيــة وصلــت إلى مســتويات 
حرجــة. فنحــو 53.9 مليــون شــخص عانــوا مــن انعــدام الأمــن 
الغــذائي الشــديد في المنطقــة العربيــة عــام 2021، بزيــادة 55 

في المئــة منــذ عــام 2010، و5 ملاييــن عــن العــام الســابق. 
الــدول  نصــف ســكان  مــن  كثــر  أ أن  إلى  التقريــر  أشــار  كمــا 
العربيــة، أي 162.7 مليــون شــخص، لــم يســتطيعوا تحمّّــل 

كلفــة تبنّّــي نمــط غــذائي صحــي خلال عــام 2020.

لهــذا الســبب،  تعتبــر أقطــار المنطقــة العربيــة، كغيرهــا مــن 
دول العالــم، أن الأمــن الغــذائي رهــان كبيــر لضمــان الــسلام 
الــدولي  الســياق  إطــار حركيــة  والــدولي، في  الوطنــي  والأمــن 
الذيــن يعانــون  المتعــدد الأزمــات، كتزايــد عــدد الأشــخاص 
مــن المجاعــة. فــكل شــخص مــن أصــل تســعة يعــاني مــن 
المجاعــة علــى كوكبنــا، كمــا أن جائحــة كوفيــد 19 والحــرب 
الروســية الأوكرانيــة فضحــت هشاشــة النظــام الغــذائي الدولي، 
فــضلاًً عــن النزاعــات وأعمــال العنــف التــي طــال أمدهــا في 

المنطـقـة )اليـمـن، ـسـوريا...(.

اًً  فيشــكّلّ ضمــان المــاء والغــذاء يشــكل معطــىًً اســتراتيجي
ــاًً علــى المســتوى الجيوسياســي.، فهــو إذ ينعكــس  ومصيري
علــى البعــد التنمــوي المســتدام، بأبعــاده البيئيــة والاجتماعية 
لتحقيــق  وهكــذا،  العربيــة.  المنطقــة  في  ب  والاقتصاديــة 
الانتقــال العــادل اأي التنميــة المســتدامة والانتقــال الأخضــر 
الاجتماعيــة  الأولويــات  بالاعتبــار  عيــن  في  يأخــذان  اللذيــان 
أاقطــار  فــإان  الجوانــب،  المتعــددة  والبيئيــة  والاقتصاديــة 
كثــر مــن غيرهــا مــن مناطق العالم  المنطقــة العربيــة مدعــوة أ
للعمــل بســرعة وكفــاءة مــن أجلإلى تحقيــق مســتقبل عــادل 

ومــستدام، ــمن خلال عــبر إــشراك كل مكوــنات المجتــمع.

الفاعليــن  أحــد  المــدني  المجتمــع  يُُعــدّّ  الإطــار،  هــذا  في 
الأاساسيين في هذا الانتقال الأاساسي والمصيري. فموقــع 
هذا الأاخير، بوصفه منظمــــات مهنية ومنظمــــات مجتمعيــــة 
ــاكل  كاديميــــة وهيــ ونقابــــات عماليــــة ومؤسســــات بحثيــــة وأ
أخــــرى، يضــــعه فــــي وضــــعٍٍ فريــــدٍٍ مــــن نوعــــه للمســاهمة، 
وبشــكلٍٍ فعّّــال، في الدعــوة والدفــع مــن أجــل ســيادة الغــذاء 
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والمــاء في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وإيجــاد الطــرق 
التمكيــن المُُثلــى التــي تمكــن مــن لتحقيــق الأمــن الغــذائي 

والــمائي والــسيادة كــجزء ــمن عملــية الانتــقال الــعادل.
 

إافريقيــا في  العــربي وشــمال  الوطــن  المــدني في  فالمجتمــع 
عمومــه لديــه خطــاب مشــترك في مــا يخــص هــذا الموضــوع. 
أولاًً، فهــو يؤكــد علــى ضــرورة توفّّــر الغــذاء في البلــد، عبــر مــن 
خلال الإنتــاج المحلــي أو الاســتيراد أو كليهمــا. وثانيــاًً، يؤمــن 
بــأن كســب ربــح رهــان الأمــن الغــذائي لا يمكــن أن يتحقــق 
بــل  الوطنيــة،  المــواد الأساســية في الأســواق  بتأميــن  فقــط 
أيضــاًً بتمكيــن المواطنيــن مــن الوصــول الولــوج إليهــا بأثمــان 
مناســبة، وفي حــدود مســتوى قدراتهــم الشــرائية، وذلــك في 
إطــار سياســة غذائيــة تســاهم في تعزيــز الدولــة الاجتماعيــة 
الســلم  بترســيخ  الكفيــل  المنشــود  التــوازن  وتحقيــق 
الأفــراد  يســتهلك  أن  إلى ضــرورة  يدعــو  وثالثــاًً،  الاجتماعــي. 
الغــذاء بكميــةٍٍ كافيــة ونوعيــةٍٍ مناســبة، وأن يتمتعــوا بالصحــة 
الكافيــة للاســتفادة مــن الطعــام. كمــا ينبغــي أن تظــل هــذه 
العوامــل جميعهــا مســتقرة ومســتدامة مــع مــرور الوقــت، 
أي أن يكــون الغــذاء متاحــاًً للأجيــال الحاليــة والقادمــة علــى 

السواء. 

كمــا  اأن المجتمــع المــدني في المنطقــة يشــدد علــى ضــرورة 
القطيعــة مــع جملــة مــن الممارســات الغيــر المســؤولة مثــل 
مــن  الزراعيــة  المنتجــات  العشــوائية في تصديــر  مــن قبيــل 
دون مراعــاة احتياجــات الأســواق المحليــة، او أو ممارســات 
غيــر أخلاقيــة يقــوم بهــا مضاربــون وسماســرة ومحتكــرون، 
يســتفيدون مــن ضعــف مراقبــة الأســعار مــن طــرف الأجهــزة 
الرقابيــة ســواء علــى المســتويين ى المركــزي أو المحلــي، 
مــن  مضاعفــة،  بأضعــاف  إلى  الأســعار  رفــع  في  ويتســبب 
المجتمــع  يدعــو  كذلــك  الغــذائي.  بالأمــن  الإضــرار  شــأنها 
المــدني اإلى ضــرورة الحفــاظ علــى أصنــاف البــذور المحليــة، 
كبــر علــى  وإلى اأن تبــذل تعمــل الحكومــات مجهــودات جهــداًً أ
مســتوى التصــدي لتغيّّــر المنــاخ، لمواجهــة مشــكلة انعــدام 
الأمــن الغــذائي مســتقبلاًً، كمــا جــاء في تقريــر للبارومتــر العــربي 

حــول الأمــن الغــذائي لفتــرة 2022-2021.

فعلــى الرغــم مــن تعــدّّد المجــالات التــي يمكــن للمجتمــع 
المدني أن يُُحدث فيها فرقًًاًً حقيقيًًاًً ، يبقى من أبرزها الدفاع 

عــن الحــق في الغــذاء، والدفــاع عــن الحــق  وفي الحصــول علــى 
المــاء، وتعزيــز جــودة الغــذاء والتقليــل مــن التبذيــر وذلــك مــن 

خلال الآاليات التاليةالآتية:
المســاهمة بفعاليــة في رســم السياســات المائيــة والغذائيــة 

لبلدانهم؛
والإاقليميــة  الوطنيــة  التجمعــات  مختلــف  في  المشــاركة 

والغدائــية؛  المائــية  بالــسيادة  المهتــمة  والدولــية 
التنفيــذ  وضمــــان  والخطــط،  السياســــات  ترشــيد  إرشــاد 
ومســــاءلة الأطــراف الفاعلــــة، بمــــا فــــي ذلــــك ومــن ضمنهــا 

الخــــاص؛ والقطــــاع  الدولــــة  ومؤسســــات  الحكومــــات 
التوعيــة بضــرورة الحصــول علــى الأامــن والســيادة الغذائيــة 
والتعليميــة  الإاعلاميــة  المنابــر  جميــع  اســتعمال  عبــر  ب 

المتاحة؛
دراســية،  وأايــام  نــدوات  مــن  الوعــي  رفــع  بأنشــطة  القيــام 
وتكويــن مختلــف شــرائح المجتمــع في مواضيــع تنمّّي لديهم 
فيهــم الحــس البيئــي، مــثلاًً في موضــوع الاقتصــاد الدائــري، 

ومحارـبـة تبذـيـر الـمـاء والغداءوالـغـذاء؛
الحاجــة  دعــت  كانــت  كلمــا  الجماهيريــة  والتعبئــة  الضغــط 

إليهـمـا ى ذـلـك؛
المنظمــات  تحالفــات  وتشــبيك  توســيع  علــى  العمــل 
المهتمــة بالأامــن والســيادة الغدائيــة علــى صعيــد كل قطــر 
في  الغدائيــة  للســيادة  تحالفــات  ثــم  ومــن  حــدةى،  علــى 
التعــاون  وتعزيــز ســبل  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
بينهــا، خصوصــاًً في مجــالات التعليــم والبحــث العلمــي حــول 
والتشــاور  والتنســيق  المســتدامة  والتنميــة  الغــذائي  الأمــن 
المســتمر، علــى غــرار تحالفــات ضــد الجــوع اأو تحقيــق الأامــن 

الــغذائي اــلذي قاــمت ــبه مجموــعة ــمن اــلدول؛
كة العالميــة وتعزيزهــا وتوفيــر وســائل تنفيــذ  تنشــيط الشــرا

تكــون ب على القــدر نفســه مــن الطمــوح،
إحــداث مرصــد الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للانتقــال 
العــادل، كمــا علــى غــرار مــا قــام بــه فعــل رؤســاء وممثلــو 
الاتحــادات البرلمانيــة الجهويــة والقاريــة والبرلمانــات الوطنيــة 
ب في إأفريقيــا والعالــم العــربي وأميريــكا اللاتينية والكارييبي، 
حيــن التزمــوا في المغــرب ســنة 2019 في بإحــداث بإقامــة 
مرصــد برلمــاني جنــوب -جنــوب للأمــن الغــذائي بغايــة بهــدف 
والاتحــادات  البرلمانــات  بيــن  والتنســيق  التواصــل  تعزيــز 
الصناعيــة والتجاريــة والفلاحيــة، وتزويدهــا بمــا يتــم يرصــده 
مــن معطيــات ومتغيــرات عــن الأمــن الغــذائي، وبنــاء جســور 
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بيــن هــذه الجهــات وبيــن الجهــات المعنيــة بالأمــن الغــذائي 
عـلـى المـسـتويين ى الإقليـمـي واـلـدولي ؛

عــدم الاكتفــاء بالمطالــب، وانمــا كذلــك القيــام ب إنمــا تنفيــذ 
الطاقــة،  اقتصــاد  كمشــاريع  لبلدانهــم:  ملموســة  أشــياء 

ومشاريع اقتصاد الماء...    

ما دور منظمة المجتمع 
المدني للأغذية والزراعة 

في لبنان في اقتصاد البلاد 
الذي يمر بمرحلة انتقالية؟ 

كنج حمادة 
المؤسس المشارك لمؤسسة حلول التنمية 

الاقتصادية 

اللبنــاني  الزراعــي  القطــاع  التســعينيات، شــهد  في منتصــف 
طفــرة في الاســتثمارات الزراعيــة المكثفــة؛ كان مــن الممكــن 
الريفيــة  التنميــة  لتعزيــز  فرصــة  تكــون  أن  العمليــة  لهــذه 
غيــاب  أن  بيــد  للمزارعيــن،  المعيشــية  الظــروف  وتحســين 
السياســات واللوائــح التنظيميــة شــجع ممارســات الانتفــاع 
المجــاني. وأدى ذلــك إلى الإفــراط في اســتخدام مســتلزمات 
الإنتــاج، واســتنزاف المــوارد المائيــة وتلويثهــا، وتدهــور التربــة، 
واســتئثار كبــار المنتفعيــن في سلســلة القيمــة بناتــج القيمــة 
والثــروة الزراعيــة؛ وهــم مــوردو وتجــار عناصــر ومســتلزمات 
الإنتــاج. وقــد تضافــرت ثلاثــة عوامــل رئيســية علــى تعزيــز 
هــذه الممارســات غيــر المســتدامة اقتصاديــاًً وبيئيــاًً، وهــي: 
وفــرة مســتلزمات الإنتــاج الزراعــي والإفــراط في اســتخدامها، 

والطاــقة الرخيــصة نــسبياًً، والإدارة غــير العادــلة للقــطاع.

الزراعــي.  الإنتــاج  مســتلزمات  اســتخدام  في  الإفــراط 
غيــر  المصرفيــة  الائتمانيــة  التســهيلات  مــن  مســتفيدين 
المحــدودة، قــدّّم المــوردون للمزارعيــن مســتلزمات الإنتــاج 
عن طريق القروض وشــجّّعوا الاســتخدام المكثف للأســمدة 
والمبيــدات الحشريــة والبــذور الهجينــة. وكلمــا كان المــزارع 
وفي  الخفيــة.  الفائــدة  أســعار  ارتفعــت  الســوق،  في  أحــدث 

غيــاب التنظيــم الزراعــي وخدمــات الإرشــاد الزراعــي، أصبــح 
مــوردو مســتلزمات الإنتــاج المصــدر شــبه الوحيــد للقــروض 
والمشــورة الزراعيــة، ومــن هنــا أسســوا لدائــرة تســهل لهــم 
مــن  الزراعيــة  والثــروة  القيمــة  بحاصــل  والاســتئثار  الانفــراد 
المزارعيــن، مــن دفعهــم نحــو اتبــاع نمــط إنتــاج غيــر مســتدام 

بيئـاًيً واقتصادـاًيً.

الطاقة الرخيصة نســبياًً. فشــلت لبنان – في مختلف الحقب 
التاريخيــة – في إنشــاء شــبكات الــري المضغــوط؛ ومــن ثــم، لا 
تــزال الغالبيــة العظمــى مــن المزارعيــن يســتخدمون قنــوات 
الــري المفتوحــة أو الآبــار الارتوازيــة التــي تعــود إلى الحقبــة 
العثمانيــة. وقــد أدت سياســة ربــط الــدولار بالليــرة اللبنانيــة 
المزارعيــن  وتحفيــز  للطاقــة،  النســبية  التكلفــة  خفــض  إلى 
بشــكل  بالوقــود  تعمــل  التــي  المضخــات  اســتخدام  علــى 
متزايــد لاســتخراج الميــاه الجوفيــة وري محاصيلهــم بالغمــر 
اســتنفاد  إلى  يــؤدي  ممــا  الأحيــان،  مــن  كثيــر  في  المفــرط 
مســتويات الميــاه الجوفيــة تدريجيــاًً وزيــادة تكاليــف الإنتــاج. 
ومــن عجيــب المفارقــات هنــا أنــه علــى الرغــم مــن أن الطاقــة 
كانــت رخيصــة نســبياًً، فإنهــا ظلــت البنــد الأعلــى تكلفــة والأكثر 

أهمـيـة بالنـسـبة للمزارعـيـن.

الحوكمــة غيــر العادلــة للقطــاع. لقــد فشــلت حكومــات لبنــان 
المتعاقبــة في تطويــر سياســات تتمحــور حــول منتجــي المواد 
وتســاهم  المســتدامة،  الإنتــاج  أشــكال  وتشــجع  الغذائيــة، 
المعيشــية في  الظــروف  وتحســين  الاقتصاديــة،  التنميــة  في 
المناطــق الريفيــة. وبــدلاًً مــن ذلــك، ركــزت وزارة الزراعــة – 
والجهــات المانحــة – علــى القــدرة التنافســية للإنتــاج الموجّّــه 
الثــروة  كــم  ترا في  الطريقــة  تلــك  ســاهمت  وقــد  للتصديــر. 
رأســياًً،  بعضــاًً  بعضهــم  يكمــل  الذيــن  المنتجيــن  كبــار  بيــد 
ومــوردي مســتلزمات الإنتــاج، والتجــار، علــى حســاب صغــار 
إلى  يفتقــرون  الذيــن   - المزارعيــن  علــى  وكان  المزارعيــن. 
القــدرة التنظيميــة - أن يواجهــوا – فــرادى – ســوق الجملــة 
المختــل وغيــر العــادل، واحتــكار كبــار التجــار للبنيــة الأساســية 
اللازمــة لمرحلــة مــا بعــد الحصــاد، وجشــع المورديــن. ومنــذ 
أوائــل التســعينيات، لــم يدعــم أي مــن البرامــج الممولــة مــن 
أنفســهم،  تنظيــم  علــى  المزارعيــن  قــدرة  المانحــة  الجهــات 
أو  الإنتــاج  مســتلزمات  شــراء  علــى  المباشــرة  والســيطرة 
إنتاجها، وتجميع الإنتاج، والتســويق. بل كانت إدارة ومراقبة 
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معظــم التعاونيــات المدعومــة تتــم بشــكل غيــر ديمقراطــي. 
وحتــى في حالــة تعاونيــات تصنيــع الأغذيــة النســائية، ظلــت 
ثالثــة؛  أطــراف  أيــدي  في  التســويق  قنــوات  علــى  الســيطرة 
المجتمــع  منظمــات  الحــالات  بعــض  في  منهــا  كان  والتــي 

المدني.

كتوبــر 2019،  مــع انــدلاع الأزمــة الماليــة في تشريــن الأول/أ
»مؤقتــاًً«  لبنــان  في  الكثيــف  الزراعــي  الإنتــاج  نمــط  انهــار 
بســبب الارتفــاع الكبيــر في أســعار مســتلزمات الإنتــاج وتكلفــة 
التســهيلات  وتوقــف  اللبنانيــة،  بالليــرة  المقوّّمــة  الطاقــة 
الائتمانيــة المتاحــة للمورديــن. ثــم في عــام 2020، كان هنــاك 
تحقيــق  مــن  اللبنانييــن  المزارعيــن  تمكــن  عــدم  مــن  قلــق 
مســتوى إنتاجهــم نفســه المســجل في العــام الســابق؛ حيــث 
امتنــع كثيــرون عــن زراعــة أراضيهــم أو اســتخدموا مزيجــاًً مــن 
تراوحــت  التــي  والســلبية  الإيجابيــة  التكيّّــف  اســتراتيجيات 
المحــدودة  والتطبيقــات  المحليــة  البــذور  اســتخدام  بيــن 
لآليــات حمايــة المحاصيــل، وحتــى اســتخدام مزيــج المبيدات 
الحشريــة غيــر الخاضعــة للرقابــة أو المحظــورة التــي غمــرت 
الســوق اللبنانيــة. وعلــى الرغــم مــن كل هــذا، ارتفعــت حصــة 
الزراعــة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي مــن %3 في عــام 2019 
النســبية  المرونــة  يــدل علــى  إلى %9 في عــام 2020، ممــا 
للقطــاع وقدرتــه علــى المســاهمة في توليــد الثــروة في اقتصــادٍٍ 
يمــر بأزمــة. ويمكــن تفســير هــذه القــدرة علــى الصمــود جزئيــاًً 
نفــذت  التــي  الدوليــة،  للمنظمــات  السريعــة  بالاســتجابة 
لدعــم  عاجلــة  تــدخلات   - الزراعــة  وزارة  مــع  بالتنســيق   -
المزارعيــن؛ وجزئيــاًً مــن وجــود آليــات التكيــف الداخليــة، بمــا 

في ذـلـك المـبـادرات الـشـعبية.

كتوبــر  التــي ســبقت احتجاجــات تشريــن الأول/أ الفتــرة  في 
في  اللبنــاني  المــدني  المجتمــع  مشــاركة  اقتصــرت   ،2019
القضايــا المتعلقــة بالزراعــة والغــذاء علــى مجموعــة صغيــرة 
الــذي  التمويــل  التــي تمكنــت مــن توجيــه  المنظمــات  مــن 
ولا  زراعيــة.  برامــج  تنفيــذ  نحــو  المانحــة  الجهــات  تقدمــه 
مــا تكــون ذات توجــه  تتبنــى هــذه المنظمــات -التــي غالبــاًً 
سياســي معيــن- خطابــاًً سياســياًً واضحــاًً ولا تدعــو إلى إجــراء 

إصلاحــات سياســية. بــل وأنشــأت في كثيــر مــن الحــالات نظــام 
تبعيــة مــن خلال التعامــل بوصفهــا وســيطاًً بيــن المزارعيــن 
والجهــات الممولــة المتاحــة، ومــن خلال التحكــم في الأنشــطة 
التســويقية )في الأســواق المحليــة وكذلــك أســواق التصديــر( 
بعــد  مــا  لمرحلــة  اللازمــة  الأساســية  والهيــاكل  والماكينــات 
الحصــاد المقدمــة مــن الجهــات المانحــة. ولــم تبــذل جهــود 
علــى  قــادرة  للمزارعيــن  منظمــات  تأســيس  لدعــم  كبيــرة 
لهــم  الســماح  و/أو  السياســية   الحــوارات  في  تمثيلهــم 
بالتحكــم في الهيــاكل الأساســية في مرحلــة مــا بعــد الحصــاد 

والقــنوات التــسويقية وإدارتــها.

وقــد انبثقــت كثيــر مــن مبــادرات الزراعــة البيئيــة والأغذيــة 
عــن الحــراك الاجتماعــي الــذي انطلقــت شــرارته في تشريــن 
إلى  الرائــدة  المبــادرات  هــذه  أدت   .2019 كتوبــر  الأول/أ
الزراعيــة  الممارســات  تدعــم  شــعبية  منظمــات  تأســيس 
وتشــكل  قــوي.  إيكولوجيــة  زراعــة  وتتبنــى خطــاب  البديلــة 
هــذه المنظمــات حجــر أســاس الحركــة الزراعيــة الإيكولوجيــة 
إحــداث  إلى  الدعــوة  في  محوريــا�  دورهــا  ويعــد  النضاليــة. 
الزراعييــن  المنتجيــن  صالــح  في  تــأتي  سياســية  تغييــرات 
في عــدة قضايــا، تتضمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة 
القيمــة  سلســلة  وتنظيــم  البــذور  مــن  الجديــدة  بالأصنــاف 
الزراعــي.  والعمــل  بالزراعــة  والاحتفــاء  ديمقراطــي  بشــكل 
وتمتلــك هــذه المنظمــات القــدرة علــى التعبئــة مــن أجــل بنــاء 
هيئــة للمزارعيــن والعامليــن في القطــاع الزراعــي ودعمهــم 
لتبنــي وســائل إنتــاج بديلــة وتشــكيل هيــاكل تعاونيــة فعالــة 
تــدار بشــكل ديمقراطــي لوضــع حــدٍٍ للممارســات التــي تخلــق 

علاـقـات التبعـيـة.

يــأتي  كبيــرة،  تحديــات  تواجــه  الوليــدة  الحركــة  هــذه  لكــن 
الجهــات  تمويــل  عــن  النظــر  بغــض   - قدرتهــا  مقدمتهــا  في 
المانحــة- علــى تطبيــق ديناميــة سياســية وتنظيميــة ذاتيــة 
قاعدتهــا  وتوســيع  مشــترك  سياســي  خطــاب  وتبنــي  
المــواد  ومنتجــي  المزارعيــن  لتشــمل  وقيادتهــا  التمثيليــة 

الغذائـيـة.
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والغاز وجاذبية الطاقة المتجددة الخضراء 
المخصصة للتصدير

إمكانات الطاقة المتجددة 
في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا
كليمنتين لينارد 

محللة متخصصة في أمن المناخ، مركز بروكسل 
الدولي 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
كبــر الإمكانيــات في العالــم لتطويــر  أفريقيــا تمتلــك إحــدى أ
الطاقــة الشمســية، فإنهــا تواجــه تحديــات عديــدة في تحقيــق 
انتقــال عــادل للطاقــة. فقــد أدى عــدم الاســتقرار السياســي، 
لمصــادر  المحــدود  والتنويــع  الأمــد،  الطويلــة  والصراعــات 
الطاقــة إلى إعاقــة الاســتثمارات في قطــاع الطاقــة. وكان هــذا 
ــاًً بعــدم الاســتقرار الاقتصــادي،  الافتقــار إلى الاســتثمار، مقترن
المتزايــد علــى  الطلــب  تلبيــة  القــدرة علــى  تقييــد  ســبباًً في 
الطاقــة، وتحديــث البنيــة التحتيــة، وتوســيع تخزيــن الطاقــة 
الشمســية. بالإضافــة إلى ذلــك، تعتمــد المنطقــة بشــكل كبيــر 
علــى الوقــود الأحفــوري في كل مــن الاســتهلاك والإيــرادات، 
لتقلبــات  التعــرض  شــديدة  العربيــة  البلــدان  يجعــل  ممــا 
الأســعار العالميــة. فــضلاًً عــن ذلــك، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع 
معدلات استهلاك الطاقة، فإن كفاءة استخدام الطاقة على 
المســتوى الإقليمــي لا تــزال ضعيفــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 

تبدـيـد الاـسـتهلاك وارتـفـاع التكالـيـف بالنـسـبة للمـسـتهلكين.

المحليــة،  الطاقــة  إمــدادات  نقــص  إلى  اســتجابةًً  لبنــان،  في 
الســكنية  الوحــدات  الشمســية في  الألــواح  أنظمــة  انتشــرت 
الأخيــرة،  الســنوات  في  منتظــم  غيــر  بشــكل  والتجاريــة 

والاســتدامة.  للسلامــة  المتكامــل  التخطيــط  إلى  وافتقــرت 
الآن  لديهــا  اللبنانيــة  الأســر  ثلــث  أن  إلى  التقديــرات  وتشــير 
إمكانيــة الحصــول علــى الطاقــة الشمســية، ولكــن هــذا الحــل 
الجزئي لا يمكن تحمل تكلفته إلا بالنســبة للأســر الأكثر حظاًً. 
بالتــالي، يعــزز التحــول إلى الطاقــة النظيفــة ديناميــات الســلطة 
في  التركيــز  كان  عــام،  وبوجــه  المســاواة.  عــدم  ومخططــات 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في المقــام الأول 
علــى تطويــر إنتــاج الطاقــة الخضــراء علــى نطــاق واســع مــن 
أجــل التصديــر، مــع إهمــال حاجــة المجتمعــات المحليــة في 
كثيــر مــن الأحيــان. ولا يــزال الســكان الأكثــر تضــرراًً مــن نقــص 
مـن عملـيـات صنع القرار. الطاـقـة وتغـيـر المـنـاخ مـسـتبعدين ـ

والأســوأ مــن ذلــك أن الوضــع أشــد خطــورة في البلــدان التــي 
تعــاني مــن صراعــات مســلحة طويلــة الأمــد؛ فمــثلاًً يعيــش 
 3 تعتمــد  حيــث  مدقــع،  فقــر  في  اليمــن  في  الريــف  ســكان 
أساســياًً  ا�  مصــدر باعتبــاره  الحطــب  علــى  أســرة  ملاييــن 
للطاقــة، خاصــة لأغــراض الطهــي. والأمــر نفســه في البلــدان 
التــي تقــوم علــى دعامــات هشــة تتمثــل في اعتمادهــا علــى 
حيــث  لإيراداتهــا،  رئيســية  مصــادر  باعتبارهــا  والغــاز  النفــط 
النفــط ومــن  الخارجــي علــى  الطلــب  انخفاضــاًً في  ســتواجه 
العالــم  تحــول  مــع  الدخــل  في  لانخفاضــات  ســتتعرض  ثــم 
إلى طاقــات أنظــف. بيــد أن هــذه الــدول نفســها لا تــزال هــي 
الــدولي  الأكثــر إهمــالاًً وتقصيــراًً في جانــب التمويــل الأخضــر 

والمــبادرات المتعلــقة بالمــناخ.

المنطقــة  في  البيئيــة  التحديــات  تتفاقــم  آخــر،  جانــب  مــن 
مــا  وهــو  الأحفــوري،  الوقــود  علــى  الكبيــر  الاعتمــاد  بســبب 
ينتــج عنــه كــوارث مثــل تلــوث الميــاه والهــواء وتغيــر المنــاخ. 
ولذلك، فإن الانتقال إلى التحول العادل للطاقة لا يستهدف 
فقــط معالجــة المشــكلات البيئيــة وتغيــر المنــاخ، بــل يهــدف 
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تحقيــق  أمــام  القائمــة  العقبــات  علــى  التغلــب  إلى  أيضــاًً 
الوصــول العــادل والآمــن والمســتدام للطاقــة للجميــع؛ بيــد 
أن الأمــر يتطلــب نظامــاًً مســتقراًً، يتســم بالشــفافية، ويخضــع 
للمســاءلة، مــن أجــل إدارة الطاقــة والخــروج بمقاربــة شــاملة 

ومنسقة.
 

في هــذا الصــدد، علــى منظمــات المجتمــع المــدني في منطقــة 
تعزيــز  في  حاســم  دور  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
التحــول العــادل للطاقــة؛ حيــث إنهــا توفــر منصــة للســكان 
الدراســات  أن  ذلــك؛  مــن  أصواتهــم.  لســماع  المهمشــين 
حــول مشــاركة المــرأة في قطــاع الطاقــة تقــدم لنــا رؤى حــول 
توصيــات  تقــدم  كمــا  الأخضــر،  للتحــول  الجنســاني  الجانــب 
كبــر مــن المســاواة بيــن الجنســين.  حــول كيفيــة تحقيــق قــدر أ
وأيضًًــا تضمــن منظمــات المجتمــع المــدني أن تكــون عمليــة 
بحيــث  شــمولاًً،  كثــر  أ المســتدامة  الطاقــة  إلى  الانتقــال 
المصلحــة.  وأصحــاب  المعنيــة  المجتمعــات  تســتوعب 
علــى ســبيل المثــال؛ يســتهدف تحالــف حوكمــة الطاقــة في 
كهم في  لبنــان رفــع وعــي الشــباب وطلاب الجامعــات وإشــرا
مشــاريع حوكمــة الطاقــة. كمــا يعمــل علــى دعــم المســابقات 
التــي تشــجع المشــاريع المجتمعيــة، وتمكيــن المجتمعــات 
الانتقــال  عمليــة  في  الفعالــة  مســاهمتها  وتعزيــز  المحليــة 

الطاقي.

بالإضافــة إلى ذلــك، تتعــاون منظمــات المجتمــع المــدني مــع 
صنــاع القــرار، وتدعــو إلى زيــادة الحوافــز العامــة للتحــول نحــو 
الطاقــة المتجــددة، وكذلــك تحديــث اســتراتيجياتها الوطنيــة. 
إحــداث  علــى  الحكوميــة  الجهــات  مــع  التعــاون  يســاعد 
تغييــر إيجــابي علــى مســتوى صنــع القــرار ويســهل تحديــث 
المعلومات والبيانات والوصول إليها. كما أن إشراك ممثلي 
السياســات  عمليــات صنــع  والخبــراء في  المــدني  المجتمــع 
يســمح بمراقبــة الأنشــطة المتعلقــة بالطاقــة، وهــو مــا يزيــد 
مــن الشــفافية ويعــزز المســاءلة لــكل مــن الجهــات العامــة 
والخاصــة. وفي بعــض الحــالات، يمكــن لمنظمــات المجتمــع 
المــدني تعويــض النقــص في إدارة الطاقــة مــن خلال تنفيــذ 
حلــول بديلــة للطاقــة المتجــددة. مــن ذلــك مــثلاًً مــا حــدث في 
اليمــن؛ حيــث طــَوَّرت شــركة BioTreasure، المحليــة الناشــئة 

كثــر  الغــاز الحيــوي للاعتمــاد عليــه باعتبــاره مصــدراًً لطاقــة أ
مــن  بــدلاًً  اســتدامة،  كثــر  وأ والصحــة  البيئــة  علــى  حفاظــاًً 
الحطــب الــذي كانــت تعتمــد عليــه الأســر الريفيــة في الســابق. 
علاوة علــى ذلــك، فــإن بنــاء تحالفــات مــن منظمــات المجتمع 
المــدني يفتــح الطريــق أمــام اتخــاذ تلــك المنظمــات إجــراءات 
أعمــق تأثيــراًً علــى المنصــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. 
ويمكــن أيضــاًً تعزيــز التعــاون في مجــال الطاقــة المتجــددة 
خلال  مــن  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  عبــر 
تعزيــز التعــاون الإقليمــي بيــن منظمــات المجتمــع المــدني في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتســهيل تبــادل 

المعرـفـة بـيـن خـبـراء الطاـقـة.

بــدور  أيضــاًً  الــدولي  والمجتمــع  الأوروبي  الاتحــاد  يضطلــع 
حيــوي في دعــم التحــول العــادل للطاقــة في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. فقــد التــزم الاتحــاد الأوروبي بــدور 
الريــادة العالميــة في التحــول الأخضــر، كمــا التــزم بدعــم جيرانــه 
في تحقيــق التحــولات الخاصــة بهــم. ولضمــان التنفيــذ العــادل 
للانتقــال إلى الطاقــة المســتدامة في منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا، يتعيــن علــى الاتحــاد الأوروبي أن ينظــر في 
كبــر مــن  جانبيــن رئيســيين. أولاًً: يتعيــن عليــه أن يقــدم قــدراًً أ
الدعــم لتنويــع مصــادر الدخــل والطاقــة للبلــدان التــي تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى عائــدات النفــط والغــاز، وهــي الــدول التــي 
تلبي حالياًً الطلب على الطاقة في الاتحاد الأوروبي من خلال 
الوقــود الأحفــوري، ومنهــا البلــدان المتضــررة مــن الصراعــات 
في  الوقائيــة  التدابيــر  تســاعد  أن  الممكــن  مــن  المســلحة. 
للتحــول  الســلبية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الآثــار  تخفيــف 
الأخضــر في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مثــل 
الديــون.  آليــات تخفيــف  أو  استكشــاف حوافــز السياســات 
كثــر  أ كات  شــرا تعزيــز  الأوروبي  الاتحــاد  علــى  يتعيــن  ثانيــاًً: 
عــدلاًً مــع منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في مجــال 
الطاقــة الخضــراء. ولضمــان نجــاح التحــول الأخضــر وفعاليتــه 
كات الطاقــة، وتقديــم  في المنطقــة، لا بــد مــن تنشــيط شــرا
كثــر مــن مجــرد نظــام لاســتخراج واســتيراد الطاقــة  مــا هــو أ
الفــرص  القيمــة وإتاحــة  الخضــراء، مــن خلال ضمــان خلــق 

للمجتمـعـات المحلـيـة.
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حركات المجتمع المدني 
في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا وضغطها 

من أجل التحول البيئي 
العادل

جينا تلج 
مؤسسة ومديرة جمعية يوميات المحيط، 
والمنسقة الوطنية لتحالف حوكمة الطاقة 

اضطلعــت حــركات المجتمــع المــدني بــدور حاســم في رســم 
خارطــة التغييــر السياســي والاجتماعــي في منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا. وفي الســنوات الأخيــرة، حولــت هــذه 
الحــركات اهتمامهــا بشــكل متزايــد نحــو مفهــوم »الانتقــال 
العــادل« الــذي يســعى إلى معالجــة القضايــا التــي تتجاذبهــا 
أجــل  مــن  والاجتماعيــة  البيئيــة  العدالــة  تحقيــق  غايــات 

التــحول إلى اقتــصادٍٍ منخــفض الكرــبون.
 

نشــأ مفهــوم الانتقــال العــادل اســتجابةًً للتســليم بحقيقــة أن 
الجهــود الراميــة إلى التصــدي لتغيــر المنــاخ يجــب أن تأخــذ في 
الاعتبــار الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن التحــول 
إلى اقتصــادٍٍ منخفــض الكربــون. ففــي الوقــت الــذي تســعى 
فيــه البلــدان في جميــع أنحــاء العالــم إلى الحــد مــن انبعاثــات 
الغــازات الدفيئــة، فــإن هنــاك مخاطــر أن يــؤدي التحــول إلى 
اقتصــاد منخفــض الكربــون إلى تفاقــم عدم المســاواة القائمة 
يفقــد  قــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  جديــدة.  تفاوتــات  وخلــق 
العمــال في الصناعــات التــي تعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري 
وظائفهــم مــع انحســار تلــك الصناعــات، في حيــن قــد يكــون 
الأفــراد الأكثــر ثــراء في وضــع أفضــل للاســتفادة مــن الفــرص 
الجديــدة في مجــال الطاقــة المتجــددة. وهنــا يســعى الانتقــال 
العــادل إلى ضمــان تقاســم مُُنصِِــف لمثالــب ومنافــع التحــول 

إلى اقتـصـاد منخـفـض الكرـبـون.
 

إلى  الدعــوة  طليعــة  في  المــدني  المجتمــع  حــركات  كانــت 
الانتقال العادل في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا. 

هيمنــة  يتمثــل في  كبيــر  بعائــق  الحــركات  تلــك  اصطدمــت 
صناعــة الوقــود الأحفــوري في العديــد مــن بلــدان المنطقــة؛ 
فمنــذ فتــرة طويلــة، كان إنتــاج النفــط والغــاز منــذ فتــرة هــو 
المصــدر الرئيســي لإيــرادات الحكومــات في منطقــة الشــرق 
الحكومــات  تلــك  مــن  والعديــد  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 
قــد قاومــت الجهــود الراميــة إلى التحــول إلى مصــادر الطاقــة 
المجتمــع  حــركات  حملــت  الســياق،  هــذا  وفي  المتجــددة. 
المــدني علــى عاتقهــا مســؤولية تســليط الضــوء علــى المثالــب 
الاجتماعيــة والبيئيــة الناجمــة عــن الاعتمــاد المســتمر علــى 

الوـقـود الأحـفـوري.
 

علــى  الأمثلــة  أحــد  لبنــان  في  الطاقــة  حوكمــة  تحالــف  يعــد 
حــركات المجتمــع المــدني التــي تدعــو إلى الانتقــال العــادل في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. تأســس التحالــف 
عــام 2020، وشــارك في العديــد مــن الحــملات والمبــادرات؛ 
كبــر إنجازاتــه عقــد انتخابــات لممثلــي المجتمــع المــدني  ومــن أ
الاســتخراجية،  الصناعــات  مجــال  في  الشــفافية  مبــادرة  في 
وهــو مقيــاس عالمــي يجمــع المعنييــن مــن المجتمــع المــدني 
والمســؤولين الحكومييــن والشــركات، للتشــاور معــاًً وتقديــم 

تقارـيـر ـعـن أنـشـطة القـطـاع في كل دوـلـة.
 

النظــام  مــن  المــادة 34  تعديــل  علــى  التحالــف  كمــا عمــل 
لأعضــاء  للســماح  اللبنــاني  النــواب  لمجلــس  الداخلــي 
المجتمــع المــدني بحضــور لجــان الطاقــة في البرلمــان، ممــا 
القــرار  صنــاع  بيــن  المعلومــات  وتبــادل  الشــفافية  يضمــن 
وخبــراء المجتمــع المــدني. علاوة علــى ذلــك؛ أتــاح التحالــف 
علــى الإنترنــت دراســة حــول مشــاركة المــرأة في قطــاع الطاقــة 
في لبنان؛ في المناصب الإدارية، وفي الأوساط الأكاديمية، وفي 
مناصــب صنــع القــرار، مــع النتائــج والتوصيــات. وقــد تلقــى 
الجامعــات في جميــع  مــن مختلــف  مــن 200 شــاب  كثــر  أ
جميــع  في  ســنوات  ثلاث  مــدى  علــى  تدريبــاًً  لبنــان  أنحــاء 
المســائل المتعلقــة بالطاقــة. كمــا نظــم التحالــف مســابقة 
للشــباب، حيــث قدمــت مجموعــات مــن كل جامعــة مقترحــاًً 
لمشــروع مجتمعــي حــول إدارة وكفــاءة الطاقــة. وقــد فــازت 
كــز الثلاثــة الأولى بمبلــغ بســيط مــن  المقترحــات صاحبــة المرا
تنفيــذ مشــاريعها  التحالــف في  مــن  الدعــم  وتلقــت  المــال، 

الفائزة.
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المجتمــع  حــركات  تواجــه  التــي  الرئيســية  التحديــات  أحــد 
الشــرق  منطقــة  في  العــادل  الانتقــال  إلى  الداعيــة  المــدني 
الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو الافتقــار إلى الإرادة السياســية 
مــن  العديــد  تواصــل  إذ  المتجــددة.  للطاقــة  والدعــم 
الحكومــات في المنطقــة إعطــاء الأولويــة للصناعــات القائمــة 
علــى الوقــود الأحفــوري، وغالبــاًً مــا يكــون هنــاك نقــص في 
الاســتثمار في البنيــة التحتيــة للطاقــة المتجــددة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، غالبــاًً مــا تكــون هنــاك عوائــق قانونيــة وتنظيميــة أمــام 
تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة. مــن ذلــك مــثلاً؛ً في بعــض 
البلــدان، يصعــب علــى الأفــراد أو المجتمعــات التصــرف في 

الطاـقـة الزاـئـدة الـتـي تولدـهـا الأـلـواح الشمـسـية إلى الـشـبكة.
 

ولكــن رغــم هــذه التحديــات، حقّّقــت حــركات المجتمع المدني 
اًً  كبيــر تقدمــاًً  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  في منطقــة 
الاســتراتيجيات  إحــدى  كانــت  العــادل.  الانتقــال  تعزيــز  في 
كات  الأساســية التــي اســتخدمتها هــي بنــاء تحالفــات وشــرا
مــع الحــركات الأخــرى المناديــة بالعدالــة الاجتماعيــة، والتــي 
منهــا مــثلاًً: الحــركات العماليــة؛ إذ تتمتــع العديــد مــن بلــدان 
المنطقــة بتقليــد عريــق وقــوي للنشــاط العمــالي. ومــن هنــا 
ســعت منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في مجــال قضايــا 
العماليــة  النقابــات  مــع  علاقــات  بنــاء  إلى  والبيئــة  المنــاخ 
وغيرهــا مــن المنظمــات العاملــة في مجــال حقــوق العمــال. 
الاجتماعيــة  المنافــع  علــى  الضــوء  تســليط  خلال  ومــن 
تمكّنّــت  العــادل،  الانتقــال  علــى  المترتبــة  والاقتصاديــة 
الطاقــة  لدعــم  أوســع  تحالفــات  بنــاء  مــن  المنظمــات  هــذه 
المتجــددة وغيرهــا مــن التكنولوجيــات منخفضــة الكربــون. 
تقنيــات  اســتخدام  الأخــرى  المهمــة  الاســتراتيجيات  ومــن 

التواــصل والمناــصرة المبتــكرة.
 

أحــد العوامــل الرئيســية التــي تدفــع باتجــاه الانتقــال العــادل 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــو الاعتــراف 
بــأن تغيــر المنــاخ لــه بالفعــل آثــار كبيــرة علــى المنطقــة؛ إذ 
تعــد المنطقــة واحــدة مــن أشــد المناطــق تأثــراًً بتغيــر المنــاخ، 
الحــرارة والجفــاف والتصحــر  ارتفــاع درجــات  يُُشــكل  حيــث 
مخاطــر كبيــرة علــى المجتمعــات والنظــم البيئيــة. علاوة علــى 
ذلــك، تضــم المنطقــة عــدداًً مــن البلــدان التــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى الــواردات الغذائيــة، ممــا يجعلهــا معرضــة بشــكل 

ســاهمت  وقــد  العالميــة.  الغــذاء  أســعار  لصدمــات  خــاص 
هــذه العوامــل مجتمعــة في تزايــد الشــعور بخطــورة الموقــف 
وأولويتــه بيــن منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في قضايــا 

المـنـاخ والبيـئـة في المنطـقـة.
 

دور حاســم في  المــدني  المجتمــع  لحــركات  كان  الختــام؛  في 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  العــادل  الانتقــال  إلى  الدعــوة 
وشــمال أفريقيــا. ومــن خلال تســليط الضــوء علــى المثالــب 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المترتبــة علــى الاعتمــاد المســتمر 
علــى الوقــود الأحفــوري، ســاعدت هــذه المنظمــات في بنــاء 
مــن  وغيرهــا  المتجــددة  الطاقــة  لدعــم  أوســع  تحالفــات 
مــا تواجهــه مــن  الكربــون. ورغــم  التكنولوجيــات منخفضــة 
تحديــات كبيــرة – منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: هيمنــة 
صناعــة الوقــود الأحفــوري وغيــاب الإرادة السياســية لدعــم 
الطاقــة المتجــددة – فقــد حققــت حــركات المجتمــع المــدني 
في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تقدمــاًً كبيــراًً في 
تعزيــز الانتقــال العــادل؛ ومــع اســتمرار الشــعور بآثــار تغيــر 

المــناخ، ــفإن أهمــية عملــها ستــستمر في النــمو.

التزامات الأردن والعراق 
والكويت في مجال الطاقة

ربى عجور
مديرة قسم دراسات تغير المناخ، الجمعية 

العلمية الملكية 

شــاركتُُ في الجلســة الرابعــة في اليــوم الثــاني )30 أيار/مايــو 
2023( أثنــاء مداخلتــي ضمــن فريــق الخبــراء، والتــي حملــت 
المســتدامة؟  الطاقــة  إلى  بالانتقــال  المقصــود  »مــا  عنــوان: 
بيــن الإقبــال علــى النفــط والغــاز وجاذبيــة الطاقــة المتجــددة 
إلى  للتطــرق  محاولــة  في  للتصديــر«،  المخصصــة  الخضــراء 
المتعلقــة  الوطنيــة  الاســتراتيجيات  مراعــاة  مــدى  مســألة 
مــع  المحليــة  المجتمعــات  لاحتياجــات  والطاقــة  بالمنــاخ 
الحرص في الوقت نفسه على عدم تحمل تلك المجتمعات 

تكلـفـة  ـهـذا التـحـول.
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 العمل المناخي والانتقال إلى 
الطاقة المستدامة 

ســاعدتُُ الأردن والعراق والكويت، ضمن عملي، في تحقيق 
بعــض التزاماتهــا تجــاه اتفاقيــة الأمم المتحدة الإطارية بشــأن 
التغيــر المناخــي واتفــاق باريــس مــن خلال تطويــر خياراتهــا 
لظاهــرة  المســببة  الغــازات  انبعــاث  مــن  للحــد  ومســاراتها 
الاحتبــاس الحــراري. اتفــاق باريــس، علــى وجــه الخصــوص، 
يتضمــن العديــد مــن الآليــات لزيــادة طمــوح التزامــات البلــدان 
نحو مواءمة أفضل مع هدف الحفاظ على الاحترار العالمي 
أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن ومــن الناحيــة المثاليــة 1.5 درجــة 
مئويــة، ومــن بيــن هــذه المســاهمات المحــددة وطنيــاًً، والتــي 
تعلــن البلــدان مــن خلالهــا عــن التزاماتهــا بخفــض الانبعاثــات 
الطويلــة  والاســتراتيجيات  الصمــود،  علــى  القــدرة  وتعزيــز 
الأجــل التــي ســتوجه عمليــات تحــول الــدول نحــو مســتقبل 
منخفــض الكربــون ومقــاوم للتغيــرات المناخيــة بحلــول عــام 

.2050

في جميــع الخطــط والاســتراتيجيات المتقدمــة، كان الانتقــال 
إلى الطاقــة المســتدامة )مــن خلال مصــادر الطاقــة المتجــددة 
وإمــداد الكهربــاء( دائمــاًً جــزءاًً هامــاًً مــن السياســات المناخيــة 
المقترحــة حيــث ســاعدت البلــدان علــى تحســين التزاماتهــا 
في  طموحاتهــا  وزيــادة  الطويــل  المــدى  علــى  المناخيــة 

المـسـاهمات المـحـددة وطنـاًيً.

حالة الأردن 
انبعــاث  مــن  للحــد  اســتراتيجيات  بتطويــر  يتعلــق  فيمــا 
نعتمــد في  الحــراري،  الاحتبــاس  لظاهــرة  المســببة  الغــازات 
القائمــة  الوطنيــة  القطاعيــة  الاســتراتيجيات  علــى  الأردن 
وعلــى أولوياتنــا الإنمائيــة الوطنيــة. يعــد الاقتصــاد الأردني مــن 
بيــن أصغــر الاقتصــادات في المنطقــة. وقــد شــكل الافتقــار 
الســكاني،  النمــو  معــدل  وارتفــاع  الطبيعيــة،  المــوارد  إلى 
التنميــة  أمــام  تحديــات  المســتمرة،  الإقليميــة  والنزاعــات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة في الــبلاد. إذ تســتورد 
مــا  يشــكل  إجمــالي طاقتهــا، ممــا  مــن  حــوالي 93%  الــبلاد 
مــا  للأردن  الإجمــالي  المحلــي  الناتــج  مــن  مــن 8%  يقــرب 
يشــكل ضغطــاًً علــى اقتصادهــا. وقــد طــورت وزارة الطاقــة 

والثــروة المعدنيــة اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع الطاقــة للفتــرة 
مــا بيــن عامــي 2020-2030. وتهــدف هــذه الخطــة العشريــة 
بشــكل رئيســي إلى زيــادة الاكتفــاء الــذاتي مــن خلال اســتغلال 
المــوارد الطبيعيــة والمتجــددة المحليــة، فــضلاًً عــن توســيع 
نطــاق التطــورات الحاليــة في مجــال الطاقــة، وبالتــالي الحــد 
مــن الاعتمــاد علــى واردات الوقــود الأجنبيــة المكلفــة التــي 
تثقــل كاهــل اقتصادهــا. وتتمثــل الأهــداف الرئيســية لقطــاع 
الطاقــة وفقــاًً لهــذه الاســتراتيجية في تنويــع مصــادر الطاقــة 
مــن خلال زيــادة مســاهمة مصــادر الطاقــة المحليــة في مزيــج 
الطاقــة الإجمــالي، وزيــادة كفــاءة الطاقــة في جميــع القطاعــات، 
وخفــض تكاليــف الطاقــة للاقتصــاد الوطنــي، بالإضافــة إلى 
تطويــر نظــام قطــاع الطاقــة في الأردن ليصبــح الأردن مركــزاًً 

إقليمــاًيً لتــبادل الطاــقة بكاــفة أــشكالها.

زيــادة  الضــوء علــى أهميــة  الوطنيــة  ســلطت الاســتراتيجية 
الميــاه بنســبة %15 بحلــول عــام  الطاقــة في قطــاع  كفــاءة 
2025، وكذلــك تحســين كفــاءة اســتهلاك الطاقــة في جميــع 
هدفــاًً  أيضــاًً  الاســتراتيجية  بنســبة %9. وتحــدد  القطاعــات 
للطاقــة المتجــددة للمســاهمة بنســبة تصــل إلى %31 مــن 
توليــد الكهربــاء بحلــول عــام 2030 والتــي حققنــا منهــا 27% 
حتــى عــام 2022 )يشــمل مزيــج الطاقــة الحــالي )2022(: 
الوقــود  مــن   3% المتجــددة،  الطاقــة  مصــادر  مــن   27%
الأحفــوري، %70 مــن الغــاز الطبيعــي(. يمكــن للأردن زيــادة 
حصــة الطاقــة المتجــددة في مزيــج الطاقــة، لكننــا بحاجــة إلى 
حاليــاًً  ونعمــل  الوطنيــة  الشــبكة  وتحديــث  تخزيــن  حلــول 
علــى إيجــاد حلــول قابلــة للتنفيــذ. يعمــل المجتمــع الــدولي 
البحثيــة  والمؤسســات  الأكاديميــة  والأوســاط  والحكومــة 

بــشكل مــشترك لتقدــيم الدــعم في ــهذا الــصدد.

أمــا فيمــا يتعلــق بمنظمــات المجتمــع المــدني، فهــي بصفــة 
الصمــود والتكيــف مــع  بالقــدرة علــى  كثــر اهتمامــاًً  أ عامــة 
منظمــات  اهتمــام  يــأتي  أن  ويمكــن  المنــاخ.  تغيــر  تأثيــرات 
المجتمــع المــدني بالتحــول في قطــاع الطاقــة في شــكل تعزيــز 
مصــادر الطاقــة المتجــددة وإمــداد الكهربــاء لخفــض تكلفــة 

الطاـقـة وتحـسـين ـسـبل العـيـش.
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حالة العراق والكويت 
عرضــة  البلــدان  كثــر  أ بيــن  مــن  والكويــت  العــراق  تُُعــد 
لتأثيــرات تغيــر المنــاخ، بمــا في ذلــك ارتفــاع درجــات الحــرارة 
وســيؤدي  الرمليــة.  والعواصــف  والفيضانــات  والجفــاف 
ارتفــاع درجــات الحــرارة إلى زيــادة الطلــب علــى الكهربــاء. فقــد 
الكهربــاء  الطلــب علــى  أعلــى مســتويات  الكويــت  ســجلت 
علــى الإطلاق في تموز/يوليــو 2021، حيــث ارتفعــت درجــات 

الحــرارة إلى 53 درــجة مئوــية في بــعض الــمدن.

الخــام في  النفــط  كبــر منتجــي  أ بيــن  العــراق والكويــت مــن 
علــى  كبيــر  بشــكل  اقتصادهمــا  ويعتمــد  أوبــك،  منظمــة 
الكهربــاء  قطــاع  في  البلديــن  كلا  ويعتمــد  النفــط.  صناعــة 

الأحــفوري. الوــقود  عــلى  كاــمل  ــشبه  اعتــماداًً 

طاقــة  مــوارد  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى  العــراق،  حالــة  في 
غيــر  نمــو  مــن  الــبلاد  في  الطاقــة  قطــاع  أداء  يعــاني  هائلــة، 
مســتدام في الطلــب علــى الطاقــة، إلى جانــب عــدم الكفــاءة في 
مجــالات توليــد الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعهــا. وقــد أدى ذلــك إلى 
زيــادة الفجــوة بيــن العــرض والطلــب علــى الكهربــاء، وتغطــي 
البنيــة  بينمــا  العــرض.   في  الفجــوة  هــذه  الديــزل  مولــدات 
التحتيــة للكهربــاء ضعيفــة بســبب ســوء الصيانــة نظــراًً إلى 
النزاعــات فــضلاًً عــن ارتفــاع معــدلات الدعــم وعــدم تحصيــل 
فواتيــر الكهربــاء واســتهلاك الكهربــاء غيــر المــدرج في الفواتير. 
وقــد بلغــت الخســائر الإجماليــة، بمــا في ذلــك خســائر الشــبكة، 
وعــدم صــدور الفواتيــر، وعــدم تحصيــل رســوم الاســتهلاك، 
أعلــى معــدلات الخســائر في المنطقــة، وتتــراوح وفقــاًً لبعــض 

التقاريــر بيــن %40 و50%.

ومعالجــة  الطاقــة،  قطــاع  تنويــع  إلى  الحاجــة  إلى  وبالنظــر 
علــى  والاعتمــاد  الطاقــة  إمــدادات  في  المتزايــد  النقــص 
المولــدات، قــد تبــدو الحاجــة واضحــة إلى استكشــاف مصــادر 
بديلــة، ولا ســيما الطاقــة المتجــددة. ومــع ذلــك، علــى أرض 
الواقــع، فــإن المشــكلات التــي تعيــق قطــاع الطاقــة بالكامــل 
مــن شــأنها أن تعيــق دمــج الطاقــة المتجــددة في الشــبكة. 
ومن شــأن ارتفاع خســائر النقل والتوزيع وضعف الاســتثمار 
التجــاري أن تعيــق المشــاريع الواســعة النطــاق. وقــد بــدأت 
المشــاريع الصغيــرة الحجــم في الظهــور حاليــاًً، ولكنهــا لا تــزال 
بحاجــة إلى التغلــب علــى غيــاب اللوائــح التنظيميــة وحمايــة 

الـعـملاء وخدـمـات الصياـنـة والحواـفـز.

في حالــة الكويــت، تتميــز قطاعــات الكهربــاء والبنزيــن بالدعــم 
الكبيــر وتكلفــة الطاقــة المنخفضــة، ولهــذا الســبب قــد يختــار 
المســؤولون الحكوميــون تجاهــل أي محاولــة للانتقــال إلى 
الدعــم  فقــدان  مــن  المخــاوف  بســبب  المســتدامة  الطاقــة 
عــن أن الاســتثمار في الطاقــة  السياســي والانتخــابي. فــضلاًً 
لوائــح  وضــع  ويتطلــب  طــويلاًً  وقتــاًً  يســتغرق  المتجــددة 
البنيــة  قــدرات  الاســتثمار في  إلى  بالإضافــة  وأنظمــة حوافــز، 

التحتـيـة وخدـمـات الصياـنـة.

البلديــن،  المــدني في كلا  المجتمــع  يتعلــق بمنظمــات  فيمــا 
فإنهمــا بالــكاد لهمــا وجــود، وفي الكويــت، تعمــل حاليــاًً علــى 

قضاــيا تتعــلق بتــلوث الــهواء والــسواحل.

ديناميات السلطة من أجل 
الانتقال العادل للطاقة: 
على المستويين الكلي 

والجزئي في لبنان 
زينة عبلا 

 مؤسسة مشاركة في »مجموعة إيبلا للأبحاث« 

في غمــرة المناقشــات حــول الانتقــال إلى الطاقــة المســتدامة 
الــذي بــات ضــرورة ملحــة، غالبــاًً مــا يجــري تجاهــل الديناميات 
المترســخة للســلطة التي تشــكل أســاس هذا التحول، ســواء 
علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي أو الــدولي. وبينمــا يبشــر 
الانتقــال إلى الطاقــة المتجــددة بحــدوث تحــول نحــو أنظمــة 
كثــر عــدلاًً، فــإن الحلــول التكنولوجيــة والتكنوقراطيــة  طاقــة أ
الســلطة  لديناميــات  تحلــيلاًً  أيضــاًً  وتتطلــب  بــل  تكفــي  لا 
وسياســات وقــود جديــدة. وإذا لــم يجــرِِ تنــاول أبعــاد الســلطة 
الأساســية خلال عمليــة الانتقــال، فــإن انتقــال الطاقــة الجديــد 
الســلطة  لِهِيــاكل  إنتــاج  إعــادة  في  لهــا،  ا�  وفقــ سيتشــكل 
لنظــام  الجائــرة  الممارســات  اســتمرار  مــع  نفســها  القديمــة 
الطاقــة المعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري. وينطبــق هــذا علــى 
المســتوى الكلي/الوطنــي والمســتوى المجتمعــي الجــزئي/
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الحضــري. يوضــح مثــالان مــن بحثنــا الــذي كُلُفنــا بإجرائــه في 
لبنــان كيــف يجــري إعــادة تأســيس علاقــات الســلطة خلال 

التوـسـع في اـسـتخدام الطاـقـة المتـجـددة في اـلـبلاد.

بــاءت   ،2019 في  اندلعــت  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــة  قبــل 
كافــة المحــاولات الراميــة إلى تحديــث محطــات توليــد الطاقــة 
الحكوميــة  الكهربــاء  لشــركة  التابعــة  بالديــزل  تعمــل  التــي 
وجعلهــا تعمــل بالغــاز بالفشــل، وذلــك بســبب »سياســات 
النخبــة  بموجبهــا  تتنافــس  التــي  الوطنيــة،  المحاصصــة« 
السياســية مــن أجــل الحصــول علــى منافــع ومزايــا اقتصاديــة 
وسياســية مــن أصــول الدولــة. إذ تُُمنــح المشــتريات والعقــود 
الحكوميــة لمســتثمرين تربطهــم علاقــة بالنخبــة السياســية 
مــن خلال عطــاءات ومــزادات غيــر تنافســية( وفقــاًً  )غالبــاًً 
لِنِظــام يهــدف إلى  إرســاء التــوازن بيــن مصالحهــم السياســية، 
بصــرف النظــر عــن تأثيــر ذلــك في المجتمــع وعمليــة التنميــة 
الاقتصاديــة العادلــة. وبمجــرد أن يختــل هــذا التــوازن، تندلــع 
الجمــود  حــالات  إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  سياســية،  صراعــات 

السياـسـي الـتـي تؤـثـر للغاـيـة على مـشـاريع التنمـيـة الوطنية.

هــذا  بســبب  لبنــان  في  المتداعــي  الكهربــاء  قطــاع  وتأثــر 
الوضــع، حتــى مــن قبــل الأزمــات الأخيــرة، شــأنه شــأن كثيــر 
وأدت  الــبلاد،  في  الأساســية  التحتيــة  البنيــة  قطاعــات  مــن 
محاولــة الاعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة إلى حالــة جديــدة 
مماثلــة. فقــد حظــي مســتثمرون لديهــم علاقــات بمســؤولين 
حصلــوا  وأن  ســبق  أو  يديــرون  كانــوا  ممــن  سياســيين، 
بالفعــل علــى اســتثمارات في قطــاع الكهربــاء الحــالي، علــى 
ترخيــص أول مشــروع طواحيــن هــواء في لبنــان، والــذي مولتــه 
مؤسســات ماليــة دوليــة وبنــوك محليــة. وكانــت التحديــات 
الرئيســية التــي حددهــا المســتثمرون والمؤسســات الماليــة 
وتخصيصهــا  الأراضــي  علــى  الحصــول  بإمكانيــة  تتعلــق 
التشــغيلية،  المخاطــر  بعــض  إلى  بالإضافــة  للمشــروع، 
والحفــاظ علــى سلامــة المعــدات بســبب القتــال الدائــر في 
أعمــال  بســبب  أو  الســورية  للحــدود  المتاخمــة  المناطــق 
المخاطــر  عــن  التغاضــي  جــرى  بينمــا  والتخريــب،  النهــب 
وسياســات  المحاصصــة  بسياســات  ترتبــط  التــي  الكليــة 
الاقتصــاد الكلــي. ولــم يكــن لــدى الســكان المحلييــن فكــرة 
كاملــة عــن الآثــار المحتملــة للمشــروع علــى ســبل عيشــهم 
وعلــى التنميــة الاقتصاديــة في المنطقــة. لهــذا حــدث انقســام 

البلديــات واســتجاب معظمهــا حســب موقــف  في مواقــف 
هيــكل  يظهــر  إليهــا.  ينتمــون  التــي  السياســية  الأحــزاب 
مشــروع الطاقــة المتجــددة أن أيّّ تحــول مــن مصــدر طاقــة 
إلى آخــر دون إجــراء تغييــر في نمــوذج الاقتصــاد السياســي 
لــن يفــي بمبــادئ الانتقــال العــادل. وفي النهايــة، أدت هــذه 
الديناميــات السياســية علــى المســتوى الكلــي إلى حــدوث 
الانهيــار الاقتصــادي في عــام 2020، الــذي تســبب بــدوره في 
وقــف المشــروع واســتمرار أزمــة الطاقــة مــع الاعتمــاد علــى 

الوـقـود الأحـفـوري.

تســري ديناميات الســلطة أيضاًً على المســتوى المجتمعي. 
 2020 عامــي  بيــن  الفتــرة  في  أجرينــاه  الــذي  بحثنــا  في 
و2022، لاحظنــا كيــف تنبثــق علاقــات الســلطة مــن الأعــراف 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وكيــف تُُصــاغ مــن جديــد داخــل أنظمــة 
اللاجئيــن  مخيمــات  أحــد  ففــي  المجتمعيــة.  الطاقــة  إدارة 
الفلســطينيين في بيــروت، نشــأت مبــادرة محليــة مــن أجــل 
التصــدي لمشــاكل الكهربــاء، وكانــت ترتكــز علــى مبــادرات 
ســابقة لبعــض النشــطاء، حيــث تشــكلت لجنــة لإيجــاد حلــول 
أطــراف  إداري يضــم  تقنيــة للمشــاكل وتــم تأســيس نظــام 
فاعلــة سياســية محليــة وبعــض الجهــات المعنيــة النشــطة. 
لكــن المبــادرة أغفلــت تمثيــل ومشــاركة المــرأة في اســتنباط 
العمليــة،  هــذه  لدعــم  أجرينــاه  بحــث  الحلــول. خلال  وإدارة 
بســبب  النســاء  واجهتهــا  التــي  الصعوبــات  لنــا  تكشــفت 
المتكــررة وترشــيد الاســتهلاك.  الكهربــائي  التيــار  انقطاعــات 
فالنســاء مســؤولات بشــكل أساســي عــن الأعمــال المنزليــة 
ومهــام الرعايــة التــي تســاهم الكهربــاء في تيســيرها عليهــن. 
وأدى التحــول إلى أنظمــة الطاقــة الشمســية -التــي غالبــاًً مــا 
زيــادة  أو معدومــة- إلى  التخزينيــة محــدودة  تكــون ســعتها 
تتوافــر  مــا  غالبــاًً  إذ  العاملــة،  المــرأة  علــى  خاصــة  الأعبــاء 
الكهربــاء خلال فتــرة النهــار، عندمــا يمارســن عملهــن خــارج 
المنزل. وفي المساء، بعد عودتهن إلى منازلهن لأداء الأعمال 
المنزليــة، كانــوا يعانــون مــن  نقــص الإمــدادات ومحدوديــة 
الكهربــاء. ومــع ذلــك، جــرى تجاهلهــن عنــد انــطلاق المبــادرة 
وعنــد مناقشــة الحلــول المحتملــة لزيــادة إمكانيــة الحصــول 
أهميتهــن  علــى  الضــوء  البحــث  ســلط  وقــد  الطاقــة.  علــى 
كها  كونهــن مــن الأطــراف المعنيــة والفاعلــة التــي يجــب إشــرا
في المـبـادرات المحلـيـة لضـمـان تحقـيـق العداـلـة في الطاـقـة.
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إذا لم تشــارك كافة الأطراف المعنية في صنع القرار والتأكد 
مــن حــدوث أثــر لمشــاركتهم علــى القــرارات المتخــذة، إضافــةًً 
الطاقــة  مصــادر  إلى  التحــول  ومميــزات  عيــوب  دراســة  إلى 
إلى  الطاقــة  انتقــال  عمليــة  تــؤدي  أن  يمكــن  المتجــددة، 

مخرـجـات غـيـر عادـلـة، بـغـض النـظـر ـعـن ضروراتـهـا البيئـيـة.

عــن  عاجــزة  تــزال  لا  لبنــان  الوطنيــة في  الشــبكة  لأن  ونظــراًً 
إجــراءات حكوميــة  أيّّ  وجــود  دون  تقريبــاًً،  الكهربــاء  توفيــر 
أو تنميــة قطاعيــة شــاملة، ومــع انتشــار آليــات التكيّّــف غيــر 
الرســمية والأجهــزة والمولــدات المخصصــة لســد الاحتياجــات 
وهــي  للأبحــاث«،  إيــبلا  »مجموعــة  تستكشــف   ، الفرديــة 
مجموعــة بحثيــة حديثــة التأســيس، أيــن وكيــف يمكــن إيجــاد 
مــن  وذلــك  اليوميــة،  الحلــول  ضمــن  والإمكانــات  الفــرص 
أجــل التغلــب علــى الواقــع غيــر العــادل للطاقــة.  ففــي أيــار/

مايــو مــن عــام 2023، أطلقــت المجموعــة مشــروعاًً بحثيــاًً 
البنايــات  في  الإداريــة  الأوضــاع  لتوثيــق  تعاونيــاًً  إثنوغرافيــاًً 
الســكنية وضمــن اللجــان والتنظيمــات التــي يشــكلها ســكان 
والأساســية  الفعليــة  المســاحات  أصبحــت  التــي  البنايــات، 
لإدارة عواقــب الأزمــة بصــورة جماعيــة، خاصــةًً فيمــا يتعلــق 

باـسـتهلاك الكهرـبـاء.

يركــز البحــث علــى المبنــى بوصفــه وحــدة أساســية مصغــرة 
تخضــع للتحليــل، ويــدرس الحلــول التــي يلجــأ إليهــا الســكان 
لتوفيــر الطاقــة، ونقــاط القــوة والضعــف الإداريــة، والديناميات 
السياســية المحليــة ضمــن نطــاق الإطــار الحضــري. والأهــم 
مــن ذلــك هــو كيــف يمكــن لهــذه الهيــاكل الجزئيــة أن تســاهم 
كثــر مراعــاة للبيئــة ضمن مســار  في حــدوث تحــول نحــو طاقــة أ

شــامل وعــادل؟ ولا يهــدف المشــروع إلى إظهــار مــدى مثاليــة 
النظــر  وجهــات  استكشــاف  وإنمــا  التضامنيــة،  التنظيمــات 
التــي يمكــن أن تتشــكل ضمــن النمــاذج السياســية الحاليــة 
وشــمولية  توفــراًً  كثــر  أ الطاقــة  أنظمــة  جعــل  علــى  القــادرة 

وديمقراطية.

اللجــان  يــدرس  -الــذي  الإثنوغــرافي   البحــث  ويســلط 
والتنظيمــات التــي يشــكلها ســكان البنايــات- الضــوء علــى 
اليوميــة  أعمالهــم  تكييــف  يحاولــون  بينمــا  النــاس  تجــارب 
المحــدودة،  الكهربــاء  إمــدادات  مــع  لتتماشــى  الروتينيــة 
جيرانهــم.  مــع  الروتينيــة  الأعمــال  هــذه  علــى  وتفاوضهــم 
مثــل  النــاس،  يفضلهــا  التــي  البديلــة  الحلــول  ويســتعرض 
الطاقــة الشمســية أو العاكســات )المحــولات(، والتــي يجــري 
الأســرة  مســتوى  علــى  ليــس  متزايــد  بشــكل  اســتخدامها 
بشــكل  وتــدار  تُُركّـّـب  أيضــاًً  باتــت  بــل  فحســب،  الواحــدة 
مشــترك من قِِبل اللجان التي تشــكلها البنايات والمبادرات 
التعاونيــة بيــن الجيــران. تُُشــكل هــذه الإجــراءات والقــرارات 
المختلفــة،  والمقاومــة  البقــاء  اســتراتيجيات  مــن  نســيجا� 
التــي ينبغــي لنــا فهمهــا، خاصــة وأن عمليــة الإمــداد بالطاقــة 
في لبنــان -مثــل غيــره مــن بلــدان الجنــوب الأخــرى- لا تــزال 
تعتمــد علــى مزيــج مــن الحلــول الرســمية وغيــر الرســمية. 
ونرجــو أن يســاعد البحــث في فهــم الطاقــة ليــس فقــط مــن 
منظــور تكنولوجــي وتجــاري، وإنمــا بوصفهــا تجســيداًً للأعبــاء 
وحالــة الجمــود، وأيضــاًً عــاملاًً مســاعداًً في ظهــور بدائــل جديدة 

وتعاونــية عــلى المــستوى المحــلي.
 

https://eblaresearch.org/ar/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
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https://eblaresearch.org/ar/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
https://eblaresearch.org/ar/%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ad%d9%86/
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العادل: تمويل المناخ، والتعويضات 

والخسائر والأضرار، ومنظمات المجتمع 
المدني

آليات التمويل الحالية في 
منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا
أمجد بني عيسى 

منسق المشاريع، جمعية الجيل الأخضر البيئية 

أثبتــت آليــات تمويــل تغيــر المنــاخ الحاليــة أنهــا غيــر كافيــة 
وأوجــه  الواقعيــة  والظــروف  الفريــدة  الاحتياجــات  لتلبيــة 
الضعــف التــي تواجههــا الــدول في الجنــوب العالمــي. وتتجلــى 
لمنطقــة  المخصــص  التمويــل  في  بوضــوح  الفجــوة  هــذه 
العقديــن  مــدى  علــى  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
الملحــة  الحاليــة  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى  الماضييــن. 
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ في هــذه المنطقــة، فــإن الدعــم المــالي 

المـقـدم ـلـم يـكـن كافـاًيً.
علــى مــدى 20 عامــاًً، لــم تحصــل منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا ســوى علــى 1.6 مليــار دولار لتنفيــذ 164 
مشــروعاًً معتمــداًً. غيــر أن هــذا المبلــغ لا يكفــي عنــد النظــر 
عاجلــة.  إجــراءات  اتخــاذ  وضــرورة  المنــاخ  أزمــة  حجــم  في 
كثــر وضوحــاًً عندمــا نــدرس  وتصبــح عــدم كفايــة التمويــل أ
التوجهــات الأخيــرة. ففــي عــام 2022، جــرت الموافقــة علــى 
فقــط، بلغــت قيمتهــا 51 مليــون دولار. هــذه  11 مشــروعاًً 
الأرقــام أقــل بكثيــر ممــا هــو ضــروري للتعامــل بفعاليــة مــع 
التحديــات المتعلقــة بالمنــاخ التــي تواجههــا منطقــة الشــرق 

الأوـسـط وـشـمال أفريقـيـا.
وعندمــا نتنــاول تفاصيــل التمويــل المخصــص بعمــق، نجــد 
مزيــداًً مــن التفاوتــات. فمــن إجمــالي 1.6 مليــار دولار، بلغــت 
المنــح ضروريــة  تُُعــد  المنــح 648 مليــون دولار. وفي حيــن 
لدعــم المشــاريع الشــاملة لعــدة قطاعــات، فــإن هــذه الأمــوال 
غالبــاًً مــا تفشــل في معالجــة مواطــن الضعــف المحــددة في 

المنطقــة علــى نحــو ملائــم. وقُُــدم المبلــغ المتبقــي وقــدره 
974 مليــون دولار علــى شــكل قــروض أو قــروض ميســرة، 
خصصــت بصــورة رئيســية لمشــاريع التخفيــف مــن آثــار تغيــر 

المـنـاخ الواـسـعة النـطـاق.

الطاقــة  مشــروع  المشــاريع،  هــذه  علــى  الأمثلــة  ومــن 
الشمســية المركــزة »محطــة نــور 2« و«محطــة نــور 3« في 
المغــرب، الــذي كلــف وحــده مبلــغ 238 مليــون دولار. وعلــى 
الرغــم مــن أن الاســتثمارات في مشــاريع التخفيــف مــن آثــار 
لهــا أن  ينبغــي  النطــاق ضروريــة، لا  الواســعة  المنــاخ  تغيــر 
تطغــى علــى الحاجــة إلى تمويــل جهــود التكيــف وبنــاء القــدرة 
الأهميــة،  مــن  نفســه  بالقــدر  تتســم  والتــي  الصمــود،  علــى 
كثــر أهميــة، بالنســبة لمنطقــة الشــرق الأوســط  إن لــم تكــن أ

وـشـمال أفريقـيـا.

ثمــة تفــاوت واضــح في مخصصــات التمويــل بيــن مشــاريع 
التكيــف ومشــاريع التخفيــف. فقــد تلقــت مشــاريع التخفيف 
مبلــغ 1.15 مليــار دولار، في حيــن لــم يخصــص ســوى 0.34 
مليــار دولار لمشــاريع التكيــف.14 في الوقــت الــذي تتطلــب 
مــن  مزيــد  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فيــه 
مشــاريع  في  الاســتثمار  أن  إلى  ا�  نظــر للتكيــف،  التمويــل 
التكيــف يعــزز الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ومــن خلال تعزيــز أنظمــة 
للجفــاف،  المقاومــة  المحاصيــل  وتطويــر  الميــاه،  إدارة 
وتطبيــق تقنيــات البنيــة التحتيــة الذكيــة مناخيــاًً، تســتطيع 
تأثيــرات  أفضــل  بشــكل  تتحمــل  أن  المحليــة  المجتمعــات 
تغيــر المنــاخ. وهــذا بــدوره يعمــل علــى حمايــة ســبل العيــش، 

والــحد ــمن ضــغوط الهــجرة، ويــعزز النــمو الاقتــصادي.

تتيــح مشــاريع التكيــف فرصــة للتعــاون الإقليمــي في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويمكــن للجهــود التعاونيــة 
فعاليــة  تعــزز  أن  والمــوارد  والخبــرات  المعــارف  تبــادل  في 
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اســتراتيجيات التكيف. ومن خلال ضخ الأموال في مشــاريع 
التكيــف، يمكــن للبلــدان أن تعمــل معــاًً للتصــدي للتحديــات 
المشــتركة وتعزيــز الشــعور بالمســؤولية الجماعيــة في بنــاء 

الـقـدرة عـلـى التكيف.

صناديــق التمويــل العالميــة للتغيــر المناخــي، مثــل صنــدوق 
لديهــا  الأخضــر،  المنــاخ  وصنــدوق  النظيفــة  التكنولوجيــا 
دورات تقييــم مشــاريع طويلــة الأجــل يمكــن أن تســتمر مــن 
ثلاث إلى خمــس ســنوات، وأحيانــاًً تمتــد إلى ســبع ســنوات. 
بالإضافــة إلى التمويــل غيــر الــكافي، هــذه الجــداول الزمنيــة لا 
تــرقى إلى مســتوى الجهــود اللازمــة للحــد مــن ارتفــاع درجــات 

الـحـرارة العالمـيـة بحـيـث لا تتـجـاوز درجتـيـن مئويتـيـن.
تواجــه  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في 
منظمــات المجتمــع المــدني التــي تركــز علــى القضايــا البيئيــة 
تحديــات كبيــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بتوفيــر التمويــل. وتــؤدي 
كة  الجهــود مــن أجــل الحصــول علــى تمويــل قائــم علــى الشــرا
معــدلات  زيــادة  في  ويســاهم  اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  إلى 
الاســتقالة بيــن الأفــراد ذوي المهــارات العاليــة داخــل هــذه 
المنظمــات. وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف قدرتهــا التنظيميــة 
الإجماليــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب عليهــا الاحتفــاظ 
بالمواهــب وتنفيــذ المشــاريع بفعاليــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
تتمتــع المنظمــات غيــر الحكوميــة بميــزة نســبية في تأميــن 
الأمــوال مقارنــة بمنظمــات المجتمــع المــدني، ممــا يزيــد مــن 
تفاقــم التفــاوت في التمويــل. وعلاوة علــى ذلــك، تختــار بعــض 
مؤسســات التنميــة الدوليــة تنفيــذ المشــاريع مباشــرة دون 
كة مــع منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة، ممــا  إقامــة شــرا
يعــوق تبــادل الخبــرات ويضعــف الأثــر الطويــل الأجــل لجهــود 

العـمـل المناخي.

وحتــى عندمــا تتمكــن إحــدى منظمــات المجتمــع المــدني مــن 
تأميــن التمويــل، غالبــاًً مــا تحــدث مزيــد مــن التأخيــرات في 
العمليــة. قــد تســتغرق التعــديلات علــى المشــاريع لتتماشــى 
مــع سياســات المانحيــن مــا يصــل إلى ســتة أســابيع، وقــد 
المحليــة علــى  الســلطات  الحصــول علــى موافقــة  يتطلــب 
الحــالات  وفي  شــهرين.  إلى  يصــل  مــا  الخارجــي  التمويــل 
كات مــع  التــي تقيــم فيهــا منظمــات المجتمــع المــدني شــرا
مؤسســات التنميــة الدوليــة، كثيــراًً مــا تضطــر إلى الخضــوع 
مــن  مزيــد  تتلقــى  أن  قبــل  للمشــروع  تجريبيــة  لمرحلــة 
التمويــل، ممــا يطيــل أمــد العمليــة برمتهــا ويخلــق ضغوطــاًً 

مــن أجــل التوصــل إلى توافــق بيــن الأهــداف قصيــرة الأجــل 
وطويـلـة الأـجـل.

تؤكــد نــدرة البحــوث والبيانــات حــول إمكانيــة الحصــول علــى 
التمويــل لــدى منظمــات المجتمــع المــدني في منطقــة الشــرق 
التحديــات  علــى  كبــر  أ بشــكل  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
التــي تواجههــا في ظــل السياســات وآليــات التمويــل الحاليــة 

لمؤسـسـات التنمـيـة الدولـيـة.

للمضــي قدمــاًً، ينبغــي للجهــات المانحــة أن تعتمد سياســات 
لــدى منظمــات  فعــال  بشــكل  وتعرضهــا  للإدمــاج  واضحــة 
المجتمــع المــدني، بمــا يكفــل الشــفافية في آليــات التمويــل. 
الحلقــة  مــن  للخــروج  التدخــل  إجــراءات  تنفيــذ  ويجــب 
المفرغــة المتمثلــة في ضعــف القــدرة التنظيميــة، بمــا في ذلــك 
تخصيــص الأمــوال الأساســية للاحتفــاظ بالمواهــب، وتوفيــر 
للموظفيــن.  تنافســي  وتعويــض  مناســبة،  عمــل  بيئــات 
بعمليــة  يعجــل  أن  التقييــم  إجــراءات  لتبســيط  ويمكــن 
أن تتماشــى  المــدني، شريطــة  المجتمــع  تمويــل منظمــات 
مــع أهــداف الجهــة المانحــة. ويمكــن أن يســاعد إجــراء بحــوث 
بشــأن حصــول منظمــات المجتمــع المــدني علــى التمويــل 
في تحديــد الثغــرات ووضــع إســتراتيجيات تدعــم منظمــات 
المجتمــع المــدني علــى نحــو أفضــل في المنطقــة. وقــد يــؤدي 
منطقــة  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  إشــراك  إهمــال 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلى تثبيــط ســعي الجمهــور 
أهــداف  نحــو  التقــدم  وإعاقــة  المناخيــة  العدالــة  لتحقيــق 

التنمـيـة المـسـتدامة.

مــن أجــل التصــدي بفعاليــة لتحديــات التمويــل التــي تواجههــا 
الشــرق  منطقــة  في  البيئيــة  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــن الضــروري حــدوث تعــاون بيــن 
الجهــات المانحــة والمنظمــات الدوليــة وأصحــاب المصلحــة 
المحلييــن. ويُُشــكل تبنــي سياســات شــاملة تعطــي الأولويــة 
المجتمــع  منظمــات  لجميــع  الفــرص  وتكافــؤ  للشــفافية 
إجــراءات  تبســيط  خلال  ومــن  ضروريــة.  خطــوة  المــدني 
التمويــل وتبســيط عمليــات التقييــم، يمكــن التعجيــل بصرف 
الأمــوال، ممــا يمكِّـِـن منظمــات المجتمــع المــدني مــن التركيــز 
علــى التنفيــذ الفعــال للمشــاريع. ومــن شــأن إجــراء بحــوث 
بشــأن حصــول منظمــات المجتمــع المــدني علــى التمويــل أن 
يوفــر رؤى ثاقبــة قيمــة ويســاعد علــى تصميــم اســتراتيجيات 
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لدعــم احتياجاتهــا علــى نحــو أفضــل. وســتعزز هــذه الجهــود 
اتخــاذ  إلى  يــؤدي  ممــا  المــدني،  المجتمــع  منظمــات  قــدرة 
كثــر فعاليــة في مجــال المنــاخ وتعزيــز القــدرة علــى  إجــراءات أ
الصمــود في مواجهــة التحديــات البيئيــة. وفي نهايــة المطــاف، 
مــن الضــروري بــذل جهــود متضافــرة مــن جميــع أصحــاب 
المصلحــة للتغلــب علــى حواجــز التمويــل وتمهيــد الطريــق 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  مســتدام  لمســتقبل 

أفريقــيا

التحديات والفرص لسد 
فجوة التمويل المناخي في 

المنطقة العربية 

سارة هِِس 
موظفة معاونة للشؤون الاقتصادية، لجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 

إن التحديــات التــي تواجــه تمويــل التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
في المنطقــة العربيــة كبيــرة، خصوصــاًً فيمــا يتعلــق بالبلــدان 
الأقــل نمــاءًً والــدول التــي تواجــه حــالات صــراع و/أو أزمــات 
سياســية أو اقتصاديــة. وفقــاًً لموجــز السياســات لعــام 2022 
الــذي أعدتــه لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لغــرب آســيا )الإســكوا( والــذي يحلــل احتياجــات وتدفقــات 
تمويــل المنــاخ إلى المنطقــة العربيــة؛ تبلــغ تكلفــة احتياجــات 
تمويــل المنــاخ لإحــدى عشــرة دولــة عربيــة 570 مليــار دولار 
لــم   ،2020 إلى   2010 مــن  الفتــرة  وفي   .2030 عــام  حتــى 
تحصــل المنطقــة إلا علــى 96.5 مليــار دولار مــن التمويــل 
موجهّّــة  التدفقــات  هــذه  أن  والأهــم  للمنــاخ،  العــام  الــدولي 
بشــدة نحــو عــدد قليــل فقــط مــن البلــدان متوســطة الدخــل؛ 
إذ حصلــت مصــر والعــراق والأردن ولبنــان والمغــرب وتونــس 
علــى %92 مــن تدفقــات تمويــل المنــاخ إلى المنطقــة علــى 
مــدى العقــد الماضــي، في حيــن حصلــت البلــدان الأقــل نمــاءًً 
)جــزر القمــر، وجيبــوتي، وموريتانيــا، والصومــال، والســودان، 
واليمــن( علــى %6.6 فقــط. علاوة علــى ذلــك، فــإن معظــم 

التمويــل يــأتي علــى شــكل قــروض غيــر ميســرة، في ســياق لا 
تتمتــع فيــه الــدول المثقلــة بالديــون ســوى بمســاحة ماليــة 
محــدودة للتعاقــد علــى مزيــد مــن الديــون. وقــد بلــغ التمويــل 
الــذي تلقتــه الــدول العربيــة مــن صنــدوق المنــاخ الأخضــر 90 
مليــون دولار فقــط في الفتــرة مــن 2016 إلى 2020، حيــث 
يلتــزم الصنــدوق بأقــل مــن مشــروعين وطنييــن في المنطقــة 

العربية ســنويا20ًً.
 

وفي الوقــت نفســه، تواجــه المنطقــة تحديــات كبيــرة تتعلــق 
بتغيــر المنــاخ؛ فوفقــاًً لتوقعــات مبــادرة الإســكوا الإقليميــة 
لتقييــم آثــار تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة التأثــر 
الاجتماعــي والاقتصــادي في المنطقــة العربيــة )ريــكار(، مــن 
المنطقــة  الحــرارة في  درجــات  يرتفــع متوســط  أن  المتوقــع 
بمقدار 0.5 - 0.75 درجة مئوية بحلول عام 2035، مع توقع 
ارتفــاع درجــات الحــرارة )مــن 1 إلى 1.25 درجــة مئويــة( في 
مناطــق الفئــات المهمشــة داخــل الســودان والعــراق وســوريا. 
الظواهــر  مــن  مزيــد  إلى  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  وســيؤدي 
الجويــة المتطرفــة والكــوارث الطبيعيــة، وهــي الظواهــر التــي 
أصبحــت متكــررة بالفعــل في الفيضانــات وموجــات الجفــاف 
التــي تضــرب جميــع أنحــاء المنطقــة. وبالتــالي، هنــاك حاجــة 
لتلبيــة  الجديــدة  الماليــة  والأدوات  التمويــل  مــن  مزيــد  إلى 

الاحتياـجـات المالـيـة العاجـلـة لـلـدول العربـيـة.
 

وفي هــذا الســياق؛ قــد يمثــل التمويــل المتــاح مــن خلال آليــة 
الحاليــة.  التمويــل  الخســائر والأضــرار فرصــة لســد فجــوات 
صُُمّّمــت آليــة وارســو الدوليــة للخســائر والأضــرار المرتبطــة 
بآثــار تغيــر المنــاخ في مؤتمــر الأطــراف التاســع عشــر في عــام 
2013، وحــازت انتشــاراًً وقبــولاًً واســعاًً في مؤتمــر الأطــراف 
الخســائر  آليــة  تشــير   .2022 عــام  في  والعشريــن  الســابع 
والأضــرار في المقــام الأول إلى الخســائر والأضــرار المرتبطــة 
أن  ويمكــن  البشــري،  النشــاط  عــن  الناجــم  المنــاخ  بتغيــر 
تمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن كُلُفــة التكيــف عندمــا يــؤدي الضــرر 
صالــح  غيــر  التكيــف  جعــل  إلى  المنــاخ  تغيــر  عــن  الناجــم 

للتطبيــق والاســتمرار21.
 

في الوقــت الحاضــر؛ تقــود الإســكوا تطويــر منهجيــة لتقييــم 
لارتفــاع  الاقتصــادي  الأثــر  تقديــر  بهــدف  والأضــرار  الخســائر 
المنطقــة؛  في  الســاحلية  المــدن  في  البحــر  ســطح  مســتوى 
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اًً  كشــوط في موريتانيــا، نظــر بــدءاًً بالإســكندرية في مصــر، ونوا
لهشاشــة وضــع كلتــا المدينتيــن الشــديدة أمــام مخاطــر ارتفاع 
مســتوى ســطح البحــر. وتســتند المنهجيــة قيــد التطويــر إلى 
منهجيــة تقييــم الكــوارث التــي ابتكرتهــا اللجنــة الاقتصاديــة 
للأمــم  التابعــة  الكاريبــي  البحــر  ومنطقــة  اللاتينيــة  لأميــركا 
لأميــركا  الاقتصاديــة  اللجنــة  منهجيــة  أن  ورغــم  المتحــدة. 
كُلُفــة  لتحديــد  صُُمّّمــت  الكاريبــي  البحــر  اللاتينيــة ومنطقــة 
الخســائر والأضــرار المرتبطــة بالكــوارث التــي حدثــت بالفعــل، 
والخســائر  المحتملــة  الأضــرار  تُُقــدّّر  الحالــة  هــذه  أنــه في  إلا 
البحــر  ســطح  مســتوى  في  المتوقــع  بالارتفــاع  المرتبطــة 
مفتوحــة  مناخيــة  توقعــات  خلال  مــن  اســتباقي،  بشــكل 
المصــدر لتحديــد المنطقــة المتوقعــة لارتفــاع المنســوب. بعــد 
ذلــك، تُُقــدر الخســارة الاقتصاديــة التــي مُُنيــت بهــا قطاعــات 
ســتُُقدّّر  التــي  القطاعــات  تلــك  تُُختــار  معينــة.  اقتصاديــة 
دون  الاقتصــادات  في  مســاهمتها  أســاس  علــى  خســائرها 
لأكبــر  الأولويــة  إعطــاء  مــع  كليهمــا،  أو  الوطنيــة  أو  الوطنيــة 
القطاعــات المســاهمة في الناتــج المحلــي الإجمــالي. وأخيــراًً، 
علــى الرغــم مــن أن البنيــة التحتيــة والممتلــكات ذات القيمــة 
والتــراث التاريخــي والثقــافي ليســت جــزءًًا مــن عمليــة تقديــر 
الخســائر، إلا أنهــا قــد حظيــت بشــيء مــن التوصيــف النوعــي 
لتســليط الضــوء علــى قيمتهــا التــي لا تقــدر بثمــن للمجتمــع، 
وهــو مــا يعكــس الخســارة غيــر الاقتصاديــة الممكنــة )ولكنهــا 
خســارة كبيــرة جــداًً( التــي قــد تمثلهــا في حالــة تحقــق الخســائر 

الناجــمة ــعن الارتــفاع اــلكارثي لمــستوى ــسطح البــحر.
 

الإســكوا/اللجنة  منهجيــة  تطويــر  مــن  الرئيســي  الهــدف 
الكاريبــي  البحــر  ومنطقــة  اللاتينيــة  لأميــركا  الاقتصاديــة 
مســتوى  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  والأضــرار  الخســائر  لتقييــم 
ســطح البحــر هــو الوصــول إلى نقطــة تُُمكّـّـن عندهــا الــدول 
الخاصــة للخســائر والأضــرار  إجــراء تقييماتهــا  الأعضــاء مــن 
تغيــر  تأثيــر  تقديــر  لتحســين  نفســها  المنهجيــة  باســتخدام 
قــد  بذلــك  القيــام  وإن  واقتصاداتهــا.  ســكانها  علــى  المنــاخ 
يمهّّــد الطريــق أمــام الوصــول إلى التمويــل، خاصــة بالنســبة 
مــن  تعــاني  التــي  وتلــك  للمخاطــر،  عرضــة  الأشــد  للبلــدان 
التمويــل  هــذا  يوفــر  أن  الممكــن  مــن  كذلــك  الصراعــات. 
في  تســاعد  قــد  والتــي  إليهــا،  الحاجــة  تشــتد  التــي  المــوارد 
المرتبطــة  الإجمــالي  المحلــي  الناتــج  في  الخســائر  تعويــض 
بالكــوارث المناخيــة، وتمويــل تنفيــذ البنيــة التحتيــة القــادرة 

علــى التكيــف. ويتماشــى هــذا مــع التصريحــات الأخيــرة التــي 
أدلى بهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس 
أمــام مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، والتــي حــث فيهــا 
علــى اســتخدام أمــوال الخســائر والأضــرار لمواجهــة التحــدي 

المتمــثل في ارتــفاع مــستوى ــسطح البــحر.
 

كانــت  أخــرى  أداة  المناخيــة  الديــون  مبادلــة  آليــات  تعــد 
الإســكوا رائــدة فيهــا، وهــي الســماح للبلــدان المدينــة بإعــادة 
توجيــه )مبادلــة( الفوائــد والمدفوعــات الرئيســية المســتحقة 
للمقرضيــن الخارجييــن نحــو الاســتثمارات المحليــة في تنفيــذ 
ويجــري  المناخــي.  للعمــل  محــددة  وسياســات  مشــاريع 
الدائنيــن  مــع  المناخيــة  الاســتثمارات  هــذه  علــى  الاتفــاق 
الخارجييــن، وقــد يعتبرهــا الدائنــون الخارجيــون مدفوعــات 
للمســاعدة الإنمائيــة الرســمية/تعهدات بتمويــل المنــاخ22. 
الحكومــات  المبادلــة  أن تســاعد مثــل هــذه  الممكــن  ومــن 
الاســتثمار في  وتمكيــن  الحاليــة  الماليــة  الأعبــاء  إدارة  علــى 

إـجـراءات التكـيـف.
 

علاوة علــى ذلــك؛ أعلنــت الإســكوا وجامعــة الــدول العربيــة 
مؤخــراًً عــن إطلاق المبــادرة العربيــة لتعبئــة تمويــل المنــاخ 
كة مــع البنــك الإسلامــي  مــن أجــل الميــاه، المبــادرة بالشــرا
الأغذيــة  ومنظمــة  الأخضــر،  المنــاخ  وصنــدوق  للتنميــة، 
المؤسســات  مــن  وغيرهــا  الســويد،  وحكومــة  والزراعــة، 
المتعاونــة التــي تخــدم المنطقــة. ســتدعم المبــادرة العربيــة 
العربيــة  الــدولََ  الميــاه  أجــل  مــن  المنــاخ  تمويــل  لتعبئــة 
توفيــر  خلال  مــن  للميــاه  المناخــي  التمويــل  إلى  للوصــول 
تدريــب مخصــص ودعــم فنــي لإعــداد خطــط مشــاريع قائمــة 
ذلــك  في  بمــا  للميــاه،  المنــاخ  تمويــل  بشــأن  الأدلــة  علــى 
المشــاريع الوطنيــة والإقليميــة والتــي تضــم بلدانــاًً متعــددة 

وتــشمل البــلدان الأــقل نــماءًً في المنطــقة.
 

ومــن الآن فصاعــداًً، يعــد تمويــل الخســائر والأضــرار ومبادلــة 
الديــون مــن بيــن عــدة خيــارات لســد فجــوة تمويــل المنــاخ 
استكشــاف مزيــد مــن  المنطقــة. وســوف يتعيــن أيضــاًً  في 
الخيــارات المبتكــرة في تيســير التمويــل، خاصــة للــدول الأشــد 
المنطقــة.  نمــاءًً في  الأقــل  والبلــدان  المناخــي  بالتغيــر  تأثــراًً 
كمــا تعــد منهجيــة تقديــر تكاليــف الخســائر والأضــرار التــي 
اللاتينيــة  لأميــركا  الاقتصاديــة  الإســكوا/اللجنة  اقترحتهــا 
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الفنيــة  المســاعدة  إلى  بالإضافــة  الكاريبــي،  البحــر  ومنطقــة 
التــي ســتقدمها المبــادرة العربيــة لتعبئــة تمويــل المنــاخ مــن 
أجــل الميــاه، خطــوات مهمــة نحــو فهــم الاحتياجــات المحــددة 
المنطقــة؛  بلــدان  ســتواجهها  التــي  الخســائر  مــع  للتعامــل 
وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة، إذ بــدون ســؤال مــالي واضــح، مــن 

غـيـر المرـجـح أن تـكـون هـنـاك إجاـبـة.
 

تعزيز تمويل التغير 
المناخي لضمان القدرة 

على الصمود والسلام 
المستدام في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا 
سلمى قدري 

خبيرة في شؤون المناخ والسلام والأمن 
بالمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية

 

تُُعــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا واحــدة مــن 
كثــر المناطــق عرضــة لتأثيــرات تغيــر المنــاخ في العالــم. إذ  أ
تواجــه درجــات حــرارة مرتفعــة للغايــة، وفيضانــات وموجــات 
جفــاف شــديدة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر. فــضلاًً عــن 
أســرع  بيــن  مــن  النيــل  ودلتــا  العــربي  المغــرب  مناطــق  أن 
ارتفــاع مســتوى ســطح  العالــم بســبب  كلاًً في  تــآ المناطــق 
مــن  تعــاني  المنطقــة  في  الــدول  معظــم  وبالمثــل،  البحــر. 
مــن   60% إلى  يصــل  مــا  ويعيــش  الشــرب،  ميــاه  نقــص 
ســكانها في مناطــق تعــاني مــن شــح الميــاه بصــورة متفاقمــة 
وجــود عــدد  وتعقيــداًً  أو شــديدة.15 وممــا زاد الأمــر ســوءاًً 
المنطقــة،  في  بالنزاعــات  والمتأثــرة  الضعيفــة  الــدول  مــن 
بمــا في ذلــك ســوريا واليمــن وليبيــا والعــراق، والتــي تواجــه 
درجــات متفاوتــة مــن العنــف وعــدم الاســتقرار والاحتياجــات 
تقويــض  في  والنزاعــات  الضعــف  هــذا  يســهم  الإنســانية. 
الحوكمــة، وتســبب توتــرات سياســية، وتعيــق قــدرة الحكومــة 

البنيــة  وتدمــر  الأساســية،  والخدمــات  الســلع  توفيــر  علــى 
التحتيــة، بمــا في ذلــك الميــاه والمســاكن والرعايــة الصحيــة 
والمرافــق التعليميــة. بدورهــا، تضعــف هــذه العوامــل القــدرة 
علــى الصمــود لــدى الحكومــات والســكان للتعامــل مــع تغيــر 

المــناخ والمخاــطر المرتبــطة ــبه.

والمتأثــرة  الضعيفــة  الــدول  هــذه  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
بالنزاعــات هــي الأكثــر عرضــة لتغيــر المنــاخ والأقــل قــدرة على 
التعامــل مــع المخاطــر المرتبطــة بــه، فإنهــا تتلقــى أقــل قــدر 
مــن التمويــل العالمــي المتعلــق بالمنــاخ، وهنــاك احتمــال 
محــدود بــأن يصــل هــذا التمويــل إلى المشــاريع والشــركات 
المحليــة. في المنطقــة، يتركــز التمويــل المتعلــق بالمنــاخ - 
المقــدم مــن الصناديــق المتعــددة الأطــراف المعنيــة بالمنــاخ 
- إلى حــد كبيــر في عــدد قليــل مــن المشــاريع الكبيــرة في شــكل 
التكنولوجيــا  صنــدوق  يمولهــا  ميســرة،  قــروض  أو  قــروض 
دولار(  مليــار   1.15(  71% حــوالي  يُُخصــص  إذ  النظيفــة. 
مــن تمويــل المنــاخ المعتمــد للمنطقــة لأنشــطة التخفيــف 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ، علــى الرغــم مــن أن التكيــف يمثــل 
أولويــة قصــوى للمنطقــة. وتــأتي مصــر والمغــرب علــى رأس 
المســتفيدين مــن تمويــل المنــاخ حيــث حــصلاًً علــى 29% 
و%18 علــى التــوالي.16 وعلاوة علــى ذلــك، أشــارت دراســة 
الزراعيــة  للبحــوث  الاستشــارية  المجموعــة  أجرتهــا  حديثــة 
الدوليــة بشــأن البرامــج المتكاملــة لأمــن المنــاخ17 قيمــت 
بالنزاعــات في 22  والبرامــج  الاســتثمارات  تأثــر  مــدى  فيهــا 
صندوقــاًً مــن الصناديــق المتعــددة الأطــراف المعنية بالمناخ، 
إلى أن البلــدان التــي لديهــا أعلــى قابليــة للتأثــر بالمنــاخ وأقــل 
جاهزيــةًً تتلقــى تقريبــاًً القــدر نفســه مــن الأمــوال المتعلقــة 
بالمنــاخ مثــل البلــدان التــي لديهــا مســتويات منخفضــة إلى 
منخفضــة جــداًً مــن قابليــة التأثــر بالمنــاخ ومســتويات عاليــة 

إلى عالـيـة ـجـداًً ـمـن الجاهزـيـة.

ثمــة تحديــات مســتمرة تعيــق مــن ســرعة التمويــل المتعلــق 
بالنزاعــات في منطقــة  والمتأثــرة  الضعيفــة  للــدول  بالمنــاخ 
الــدول  هــذه  تجــد  أولاًً،  أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
المتعلــق  التمويــل  علــى  الحصــول  في  كبيــرة  صعوبــة 
بالمنــاخ بســبب تعقيــد مرحلــة صياغــة المشــاريع وتمديدهــا 
التمويــل  علــى  الحصــول  يتطلــب  وبالمثــل،  واســتمراريتها. 
المتعلــق بالمنــاخ مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الخاصة 
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لتمكينهــا مــن صياغــة مشــاريع المنــاخ وطلبــات التمويــل، 
والتــي قــد لا تكــون متوفــرة في كثيــر مــن الحــالات.18 فــضلاًً 
عــن أن تخطيــط التمويــل يتطلــب جمــع البيانــات واســتخدام 
في  بهــا  للاسترشــاد  علميــة  أســس  إلى  المســتندة  الأدلــة 
تصميــم المشــاريع، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالتكيــف مــع 
تأثيــرات المنــاخ والتخفيــف مــن حدتهــا، والمنافــع المشــتركة 
عــدم  ويشــكل  الغالــب.  في  تتوفــر  لا  والتــي  الــسلام،  لبنــاء 
ومعلومــات  ومتســقة  موثوقــة  بيانــات  مجموعــات  توافــر 
ومؤشــرات دقيقــة عائقــاًً تقنيــاًً شــائعاًً يحــول دون اســتفادة 
المســتثمرين مــن الفــرص الممكنــة. ثانيــاًً، علــى الرغــم مــن 
أن صنــدوق المنــاخ الأخضــر وافــق خلال العــام الماضــي علــى 
تنفيــذ مزيــد مــن مشــاريع المنــاخ في الــدول الضعيفــة )12 
مــن أصــل 63 علــى مســتوى العالــم(، فــإن تمويــل المنــاخ لا 
يراعــي ظــروف النزاعــات ولا يتناســب مــع الســياق. ونــادراًً مــا 
تبــرز أهــداف منــع نشــوب النزاعــات وبنــاء الــسلام في برامــج 
التكيــف، وفي الوقــت الراهــن، لا توجــد ســوى مشــاريع قليلــة 
للغايــة تعــزز النهــج المتكاملــة إزاء مخاطــر المنــاخ والنزاعــات. 
وقــد يــؤدي هــذا إلى تفاقــم خطــر التوتــرات غيــر المقصــودة، 
أو النزاعــات، أو تعزيــز أوجــه التفــاوت، الأمــر الــذي يهــدد مبــدأ 
القــدرة  بنــاء  احتمــالات  مــن  ويقلــل  الضــرر«  إلحــاق  »عــدم 
فــإن معظــم  وأخيــراًً،  العيــش.  وأمــن ســبل  الصمــود  علــى 
تفاعليــة  تكــون  أن  إلى  تميــل  المنطقــة  في  الاســتثمارات 
وقصيــرة الأجــل وقائمــة علــى القطاعــات ولا ترتبــط بالقــدرة 
علــى الصمــود علــى المــدى الطويــل أو باســتراتيجية شــاملة 

لبنــاء الــسلام والتنميــة.19 

التمويــل  هيــكل  ضبــط  إعــادة  مــن  بــد  لا  الأســباب،  ولهــذه 
المتعلــق بالمنــاخ مــن أجــل تعزيــز إمكانيــة حصــول البلــدان 
الضعيفــة والمتأثــرة بالنزاعــات علــى التمويــل، وترســيخ هــذا 
التمويــل في اســتراتيجية شــاملة لبنــاء الــسلام والقــدرة علــى 
التكيــف والتنميــة. وفيمــا يلــي بعــض التوصيــات الرئيســية 

ـحـول كيفـيـة تحقـيـق ذـلـك:

• تخفيــف الحواجــز التــي تحــول دون حصــول البلــدان 	
الضعيفــة والمتأثــرة بالنزاعــات علــى التمويــل: تبســيط 
التقاريــر  وتقديــم  والتوزيــع  والإدارة  الاعتمــاد  عمليــات 
التمويــل  مــن  والاســتفادة  المنــاخ  لصناديــق  المعقــدة 
مــن  الــدروس  واســتخلاص  للمنــاخ  والمــرن  المبتكــر 

أدوات تمويــل بنــاء الســام، بالنظــر إلى أن تمويــل بنــاء 
الســام يســتهدف، حســب التصميــم، البلــدان المتأثــرة 

بالنزاعات. 

• والخاصــة 	 المحليــة  المعــارف  إلى  الوصــول  تعزيــز 
والخاصــة  المحليــة  للمعــارف  يمكــن  محــدد:  بســياق 
بســياق محدد أن تدعم الاســتثمارات في بناء المشــاريع 
القابلــة للتمويــل. وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن أن يســاهم 
تواصــل  علــى  محلييــن  أشــخاص  مــع  علاقــات  وجــود 
مــع قطاعــات أو شــبكات الأعمــال داخــل سلاســل القيــم 
قِبــل المســتثمرين في تحديــد فــرص  المســتهدفة مــن 

اســتثمارية قيمــة قــد يتــم تجاهلهــا بخــاف ذلــك. 

• بالنزاعــات: 	 التأثــر  وقابليــة  الضعــف  مــدى  تحليــل 
الســياقية  المخاطــر  تقييــم  المســتثمرين  علــى  يجــب 
والنظــر فيهــا بمــا يتجــاوز الاعتبــارات البيئيــة والاجتماعيــة 
والتقييمــات  الواجبــة  العنايــة  وإجــراء  الإدارة  وحوكمــة 
المتعلقــة بالســمعة- مــن خــال تحليــل مــدى الضعــف 

وقابليــة التأثــر بالنزاعــات. 

• المهــم 	 مــن  للنســاء والشــباب:  تطويــر تمويــل موجــه 
المتعلــق  التمويــل  علــى  اللامركزيــة  طابــع  إضفــاء 
بالمنــاخ، ووضــع آليــات لتمويــل المجتمعــات المحليــة، 
وضمــان أن تسترشــد الاســتثمارات والتمويــل بتحليــل 
الضعــف  مواطــن  يســتهدف  الجنــس  نــوع  علــى  قائــم 
مصــادر  تنويــع  أجــل  مــن  والشــباب  للنســاء  المحــددة 
دعــم  عــن  فضــاً  الاقتصاديــة،  وفرصهــم  دخلهــم 

الإيجابيــة.  مســاهماتهم 
 

في إطــار معالجــة مــا ذُُكــر ســالفاً؛ً يعــد تمويــل المنــاخ مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الــسلام أحــد مجــالات التركيــز الرئيســية لفريــق 
للبحــوث  الاستشــارية  للمجموعــة  التابــع  المناخــي  الأمــن 
الزراعيــة الدوليــة، والــذي كــرّسّ جهــوداًً كبيــرة لتســهيل توفيــر 
تمويــل مناخــي داعــم للــسلام موجّّــه نحــو البلــدان التــي تعــاني 
ويلات الصراعــات وتكابــد وســط ســياقات هشــة. وعلــى وجــه 
المناخــي  الخصــوص؛ يهــدف تخطيــط الاســتثمار في الأمــن 
الزراعيــة  للبحــوث  الاستشــارية  للمجموعــة  التابــع   )CSIP(
الدوليــة إلى تطويــر تــدخلات ذات تمويــل جاهــز لهــا أهــداف 
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مزدوـجـة تتمـثـل في التكـيـف ـمـع تغـيـر المـنـاخ وبـنـاء اـلـسلام.

ولتمكيــن الاســتثمارات المتعلقــة بالمنــاخ وتنفيذهــا بشــكل 
مســؤول في البلــدان المتضــررة والمتأثــرة بالصراعــات، تظهــر 
الحاجــة إلى إطــار يحــدد المناطــق التــي تنتشــر فيهــا مخاطــر 
المحليــة  المعنيــة  الجهــات  مــع  والعمــل  المناخــي،  الأمــن 
لفهــم آليــة العلاقــة بيــن المنــاخ والــسلام، وتســهيل تطويــر 
الاســتثمارات التي تســاهم في الوقت نفســه في تعزيز القدرة 

عـلـى التكـيـف ـمـع تغـيـر المـنـاخ وبـنـاء اـلـسلام.

المنــاخ  واســتثمارات  تمويــل  مــن  الاســتفادة  تتعيّّــن  كمــا 
لمعالجــة الأســباب الكامنــة وراء الصراعــات، وتعزيــز المرونــة 

التــي  الاخــتلالات  معالجــة  خلال  مــن  والــسلام،  المناخيــة، 
والمــوارد،  الطاقــة  إلى  الوصــول  في  المنــاخ  تغيــر  يســببها 
وتوزيعهــا، وتأميــن ســبل العيــش. وإن معالجــة التحديــات 
البيئيــة والنزاعــات القائمــة علــى المــوارد مــن خلال مشــاريع 
التكيــف والتخفيــف مــن حــدة الصراعــات والمخاطر المناخية 
يمكــن أن يوفــر أيضــاًً فرصــاًً للتعــاون والحــوار بيــن الجماعــات 
للفئــات  الاجتماعــي  الإدمــاج  تعزيــز  بجانــب  المتنازعــة، 
المهمشــة وتمكيــن المــرأة. ومــن ثــم؛ ينبغــي أن يكــون تعزيــز 
القــدرة علــى الصمــود، وبنــاء الــسلام، والتنميــة المســتدامة في 

مرـكـز اهتماـمـات تموـيـل المـنـاخ.
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خبير في وسائل الإعلام والاتصالات، مركز 

)4C Maroc( الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب
 

كيــف يمكــن التواصــل حــول شــيء لا تــراه العيــن؟ وحتــى 
عندمــا يكــون مرئيــاًً، كيــف يمكــن التواصــل حــول تأثيــرات 
تغيــر المنــاخ بوصفهــا قضيــة متعــددة الأبعــاد ذات عواقــب 

غـيـر مـحـددة - ولا ـتـزال غـيـر معروـفـة في الغاـلـب حـتـى الآن؟

علــى  ينطــوي  عالميــاًً  تحديــاًً  المنــاخ  تغيــر  قضيــة  تُُشــكل 
تداعيــات متعــددة الأوجــه علــى البيئــة والمجتمــع والاقتصــاد. 
ويكثــر  بقــوة  حاضــرة  اجتماعيــة  قضيــة  الآن  باتــت  فقــد 
الجــدال حولهــا في الفضــاء العــام. وتُُصــدر يوميــاًً تقاريــر علميــة 
مُُثيــرة للقلــق حــول الكــوارث الطبيعيــة والاحتبــاس الحــراري 
العالمــي والظــروف الجويــة ومســتويات التلــوث وانقــراض 
الكائنــات وتدهــور الأنظمــة البيئيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن 
كثــر الموضوعــات التــي تتناولهــا وســائل  تغيــر المنــاخ أحــد أ
الإعلام في القــرن الحــادي والعشريــن، ويشــكل إطــاراًً يشــبه 

»الإجـهـاد الـعـام«.

وجــدت الأبحــاث التــي أجراهــا مرصــد الإعلام وتغيــر المنــاخ أن 
اهتمــام وســائل الإعلام العالميــة بتغيــر المنــاخ ارتفــع بنســبة 
%1333 مــن عــام 2002 إلى عــام 2022.1 بيــد أن هــذا لا 
والجماعــي  الفــردي  الوعــي  لزيــادة  يكفــي  بمــا  كبيــراًً  يبــدو 
يــؤدي إلى تغييــرات جذريــة وواســعة  الــذي  بتغيــر المنــاخ، 

النطــاق في أســاليب الحيــاة. وعلــى الرغــم مــن الآثــار المترتبــة 
علــى تغيــر المنــاخ بالنســبة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة بشــكل 
لــدى  وفهمــه  كــه  إدرا »يصعــب  أنــه  الخبــراء  يعتقــد  عــام، 

معظــم المواطنيــن العادييــن«.2 

العقبات أمام إشراك المجتمع في 
التصدي لتغير المناخ في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 
شــمال  في  المنــاخ  بتغيــر  المتعلقــة  المفاهيــم  تحــظ  لــم 
أفريقيــا وبلاد الشــام، ولا ســيما في شــمال أفريقيــا، بنصيــب 
كبيــر مــن الاهتمــام في الاســتطلاعات مقارنــة بمــا يحــدث في 
أميــركا الشــمالية وأوروبــا.3 وثمــة دراســات محــدودة عملــت 
بأســرها،  المنطقــة  المنــاخ عبــر  تغيــر  تقديــر مفاهيــم  علــى 
ولــم تلــق الأبحــاث حــول مشــاركة الجمهــور في تغيــر المنــاخ 
في الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة الاهتمــام الــكافي.4 بيــد أن 
ظهــور اســتطلاعات الــرأي علــى شــبكة الإنترنــت بــدأ يعالــج 
أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  أنــه  مــن  الرغــم  علــى  الفجــوة،  هــذه 
هــذه الاســتطلاعات قــد لا تمثــل الســكان الذيــن لا تتــاح لهــم 

إمكانيــة الوصــول إلى شــبكة الإنترنــت تمثــيلاًً كاملاًً.5 

المعرفــة  مســتوى  أن  إلى  حاليــاًً  المتاحــة  البيانــات  تشــير 
هــذه  في  المنــاخ  وتغيــر  البيئيــة  القضايــا  بشــأن  والاهتمــام 
أفريقيــا،  شــمال  في  ســيما  ولا  نســبياًً،  منخفــض  المنطقــة 
المناخيــة.6  للتغيــرات  الشــديد  تعرضهــا  مــن  الرغــم  علــى 
عــام  أُجُــري  للــرأي  اســتطلاع  كشــف  المثــال،  ســبيل  علــى 
2019 أن ســكان شــمال أفريقيــا هــم الأقــل اهتمامــاًً علــى 
مســتوى العالــم بشــأن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى بلادهــم 
في الســنوات العشريــن المقبلــة. والواقــع أن %60 فقــط مــن 
الســكان يعتبرونــه تهديــداًً خطيــراًً »جــداًً« أو »إلى حــد مــا«، 
بينمــا تبلــغ هــذه النســبة حــوالي %93 في جنــوب أوروبــا.7 
وعلــى نحــو مماثــل، أظهــرت دراســة علــى مســتوى عمــوم 
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مــن   67% يعتقــد  بينمــا  أنــه   2019 عــام  أُجُريــت  أفريقيــا 
ســكان شــرق أفريقيــا أن تغيــر المنــاخ كان ســبباًً في تدهــور 
جــودة حياتهــم بالفعــل، فــإن %46 فقــط مــن ســكان شــمال 

أفريقيــا يتفقــون مــع الــرأي نفســه.8 

ومــع ذلــك، تشــير البيانــات المتاحــة بشــكل محــدود أيضــاًً 
الاهتمــام بشــأن  تفاوتــات ملحوظــة في مســتوى  إلى وجــود 
تغيــر المنــاخ بيــن الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، نظــراًً إلى 
التنــوع الهائــل في الظــروف السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة 
التــي تواجــه كل دولــة، فــضلاًً عــن الجهــود غيــر المتناســبة 
في التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه.9 علــى 
ســبيل المثــال، في اســتطلاع أُجُــري عــام 2020، اتفــق 71% 
مــن المشــاركين في المغــرب علــى أن تغيــر المنــاخ »موجــود 
وينتــج في الغالــب عــن النشــاط البشــري«، بينمــا وافــق 26% 

فقــط مــن المصرييــن علــى الــرأي نفســه.10 

ووفقــاًً لدراســة اســتقصائية عالميــة11 أجراهــا برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي عــام 2021، أظهــر ســكان الــدول الناطقــة 
باللغــة العربيــة )وشــملت الدراســة: الجزائــر وجيبــوتي ومصــر 
والعــراق والأردن والمغــرب والســودان وتونــس( دعمــاًً أقــل 
نســبياًً لمجموعــة متنوعــة مــن السياســات المناخيــة مقارنــة 
والتصــورات  الآراء  تعتمــد  ذلــك،  ومــع  الأخــرى.  بالمناطــق 

عـلـى التغـيـرات الـتـي تـحـدث بـنـاءًً عـلـى عواـمـل متنوـعـة. 
وعلــى الرغــم مــن أن دعــم سياســات تغيــر المنــاخ كان أقــل 
نســبياًً في الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، فــإن السياســات 
كثر من 40%  المناخية الخمس الأولى لا تزال تحظى بدعم أ
الاســتقصائية.  الدراســة  شــملتها  التــي  البلــدان  جميــع  في 

وتـشـمل ـهـذه السياـسـات ـمـا يـلـي:
 

•	 اعتمــاد تقنيــات زراعيــة قــادرة علــى التكيــف والصمــود 
)48% دعم( 

•	 اعتمــاد الطاقــة الشمســية والريــاح والطاقــة المتجــددة 
)48% دعم( 

•	 الحفاظ على الغابات والأراضي )47% دعم( 
•	 التشــجيع علــى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة النظيفــة 

والحافلات والدراجات )44% دعم( 
•	 زيــادة الاســتثمار في الأعمــال والوظائــف الصديقــة للبيئــة 

)44% دعم( 

أساليب التواصل الفعّّال حول 
تغير المناخ 

معركــة  أيضــاًً  هــي  المنــاخ  تغيــر  تأثيــرات  ضــد  المعركــة 
معلومــات وتواصــل فعّّــال. وثمــة إدراك تــام لهــذه العلاقــة 
بيــن شــبكات خبــراء تغيــر المنــاخ، وقــد أشــارت إليهــا الجهــات 
بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  مثــل  الرســمية 
العلمــي  الخطــاب  تُُحــدد  أنهــا  مــن  الرغــم  »علــى  المنــاخ: 
والسياســي، فــإن ›الأرقــام الكبيــرة‹ لتغيــر المنــاخ )أهــداف 
كســيد  متوســط درجــات الحــرارة العالميــة وتركيــزات ثــاني أ
الكربــون في الــغلاف الجــوي( لا ترتبــط بتجــارب الأشــخاص 
تخصــص  ظهــور  إلى  أدت  أنهــا  عــن  فــضلاًً  اليوميــة«.12 
مســتقل تمامــاًً يركــز حصريــاًً علــى الارتبــاط بيــن تغيــر المنــاخ 
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ظهــور  مــن  بدعــم  والتواصــل، 
ــا وأميــركا الشــمالية التــي  كــز الأبحــاث وخاصــة في أوروب ومرا
أصبحــت  والآن  المجــال.13  هــذا  في  البحــث  علــى  تشــجع 
المئــات مــن الكتيبــات الإرشــادية والمقــالات متاحــة لعامــة 
النــاس وخاصــة للصحفييــن وهــي متاحــة مــن قِِبــل الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، أو خبــراء الاتصــال 
لــدى الأمــم المتحــدة، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، والتــي 
تحــدد الأدوات والتقنيــات اللازمــة للتواصــل الفعّّــال بشــأن 
تغيــر المنــاخ. ويمكــن تلخيــص جوهــر هــذه التقنيــات علــى 

النـحـو الـتـالي:

•	 علــى  القــدرة  أو  المعانــاة  عــن  إنســانية  قصــص  ســرد 
المنــاخ.  تغيــر  تأثيــر  توضــح  التكيــف،  أو  المواجهــة 

•	 الحديث حول العالم الواقعي وليس الأفكار المجردة. 
•	 استخدام أفضل وسائل التواصل المرئي الفعّالة. 
•	 التأكيد على العلاقة بين تغير المناخ والعدالة. 
•	 التركيــز علــى التواصــل القائــم علــى الفــرص والحلــول، 

بــدلاً مــن التركيــز حصــراً علــى التحديــات التــي يطرحهــا 
تغيــر المنــاخ.

 
مــن خلال تبنــي هــذه الاســتراتيجيات، يمكــن رأب الفجــوة 
الوعــي  وزيــادة  أفضــل،  بشــكل  فعّّــال  تواصــل  لتحقيــق 
وتخصيــص  إعــداد  يــزال  ولا  الجماعيــة.  الجهــود  وتحفيــز 
الرســائل لمختلــف فئــات الجماهيــر، وتبســيط المعلومــات 
مــن  المختلفــة،  التواصــل  قنــوات  واســتخدام  المعقــدة، 

وعيــهم. وزــيادة  الأــفراد  لإــشراك  الرئيــسية  الأــساليب 
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تحديات التغطية البيئية: 
التجهيل، السلعنة، 

التمويل 
صفاء خلف

صحافي استقصائي وباحث مستقل  
 

يمكــن  مــا  تعزيــز  في  مهمــا�  هامــا�  ا�  دور الصحافــة  تلعــب 
تســميتهُُ بـ«المعرفــة المناخيــة«، أي تيســير وصــول الجمهــور 
قضايــا  حــول  الموثوقــة  والمعلومــات  الحقائــق  اإلى  العــام 
ــر المناخــي ونــدُُرة الميــاه في العالــم العــربي. علــى  وآثــار التغيّّ
الرغــم مــن ذلــك،  لا تلقــى القضايــا المناخيــة حتــى اللحظــة 
القــوى  سياســات  بســبب  والمتوقــع،  المطلــوب  الاهتمــام 
المهيمنــة علــى وســائل الإاعلام مثــل الحكومــات والشــركات 
المــال  رأس  قــوى  مــع  المتحالفــة  السياســية  والجماعــات 

ـُلطات إدارة الاقتــصاد غــير النظــيف. وـسُ

علــى  المناخيــة  الأزمــة  تمارســها  التــي  اليوميــة  الضغــوط 
الســكان، تجبر وســائل الإعلام على التعامل مع الأزمة، لكن 
بطــرق غيــر عادلــة، مثــل التضليــل الإاعلامــي، نشــر معلومــات 
أو  المناخيــة  المتغيــرات  أاهميــة  مــن  والتقليــل  مجتــزأة، 
»إانــكار الأازمــة«. لا تســاعد مثــل هــذه الإجــراءات لا تســاعد 
الســكان المتأثريــن علــى تكويــن وجهــات نظــر موضوعيــة، 
كمــا  ولا تســاعدهم علــى فهــم حقيقــة المخاطــر المســتقبلية 
هــو  المناخــي«  »التجهيــل  فــإن  بالتــالي،  بهــم.  تحيــق  التــي 
يــزال  لا  مــا  الــذي  المناخيــة«،  لـ«المعرفــة  المُُقابــل  النمــط 
ســائداًً في التغطيــات التــي تقــوم بهــا وســائل الإعلام العربيــة 
التقليدـيـة والمنـصـات المموـلـة ـمـن الاقتـصـاد غـيـر النظـيـف. 

لا يمكن تحقيق العدالة المناخية مع شيوع التضليل وعدم 
تمكيــن الجمهــور مــن الوصــول إالى المعلومــات أو الانخــراط 
الأهلــي  المجتمــع  أن  كمــا  العامــة.  النقاشــات  كثــر ب في  أا
غيــر المنظــم لا يملــك ليــس لديــه الأدوات الكافيــة للتأثيــر 
الاســتثمارية  الصناعيــة/   / الحكوميــة  السياســات  علــى 
المتعلقــة بالتغيــر المناخــي، بالإضافــة إالى ضعــف إجــراءات 
المجتمــع المــدني المنظــم – المنظمــات غيــر الحكوميــة –-؛ 

؛ فالمنظمــات المحليــة لا تــزال تعتمــد علــى نحــو أاساســي 
اًً  غالبــ تكــون  التــي  الدولييــن  المانحيــن  وبرامــج  علــى رؤى 
مــا تكــون خاضعــة للسياســات الحكوميــة ومــا توفــره مــن 

مـسـاحة تعبـئـة محدودة. 

ووعيــاًً  نشــاطاًً  كثــر  أا المســتقلة«  »الصحافــة  تبقــي  تظــل 
التقليديــة،  الإعلام  بوســائل  مقارنــةًً  المناخيــة  بالمســائل 
لكــن المســاحة الممنوحــة لتلــك الصحافــة الناشــئة محــدودة 
ومقيَّّــدة، وغالبــاًً لا تصــل إالى القاعــدة الأوســع مــن الجمهــور، 
التحقيقــات  تُُنشََــر  يتــم  التــي  المنصــات  طبيعــة  بســبب 
لا  الصحافييــن  غالبيــة  معظــم  أن  كمــا  عبرهــا.،  والتقاريــر 
يتمتعــون بالخبــرة الكافيــة التــي تؤهلهــم للتعامــل مــع قضايــا 
مناخيــة تســتلزم حــداًً أادنى مــن المعرفــة العلميــة التــي يُُمكن 
الشرســة  وتداعياتــه  المناخــي  الانــقلاب  ظواهــر  تفســر  أن 
الصحافــة  فــإن  لــذا،  والمســتقبلية.،  القريبــة  المُُديــات  في 
المنخرطــة في المدافعــة البيئيــة تحتــاج بحاجــة ا إلى تدريبــات 

مكثــفة مــستمرة ــمن أــجل  لتنمــية الــقدرات والأدوات.

ولأن المُُتغيــر البيئــي المرتبــط بالتدهــور المناخــي، يســتلزم 
علــى  المريــرة  وانعكاســاتها  الأزمــة  لتتبّّــع  ميدانيــاًً  كاًً  حــرا
الســكان والمناطــق المتأثــرة ومســتقبلها، يبــرز تحــدي نقــص 
البيئيــة  الاســتقصائية  الصحافــة  إلى  ا  الموجــه  التمويــل 
المســتقلة، بوصفــه العائــق الأكثــر تأثيــراًً علــى عــدم اســتدامة 
إنتــاج قصــص وتحقيقــات وتقاريــر. فحركــة المُُتغيــر البيئــي/ 
الصحافيــة  التغطيــة  حركــة  مــن  بكثيــر  أســرع  المناخــي 
تســتوجب  البيئيــة«  »التغطيــة  أن  لجهــة  لــه،  المصاحبــة 
عــملاًً ميدانيــاًً والتنقــل عبــر مناطــق الأازمــة التــي غالبــاًً مــا  
تكــون غالبــاًً ريفيــة وتفتقــر اإلى خدمــات التنقــل الآمــن. ومــع 
خيــارات  تضيــق  للغايــة،  الصغيــرة  والمنــح  التمويــل  شــح 
كبــة الأزمــة وظواهرهــا المختلفــة  الصحافييــن علــى أمــام موا

ـمـن منطـقـة إالى أاـخـرى. 

ويبــرز تحــدٍٍ إضــافي مضــاف، ب هــو عرقلــة الســلطات وصــول 
الصحافييــن إالى المناطــق المنكوبــة بيئيــاًً، فــضلاًً عــن اتّبّــاع 
»إنــكار  آليــات  مــن  كواحــدة  البيئــي«  »التعتيــم  سياســة 
الأزمــة«، عبــر ملاحقــة الصحافييــن والنشــطاء وفــرض قيــود 
يرتبــط  مــا  البيئيــة، لا ســيما  المعلومــة  انتقــال  علــى حريــة 
بصناعــة النفــط والغــاز غيــر النظيفــة والتــي تتســبب ب في 
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تدميــر متســارع للبيئــات المحليــة التــي تنشــط فيهــا حقــول 
والمجتمــع  المتضرريــن  الســكان  يحــرم  مــا  م  الاســتخراج، 

المحـلـي ـمـن الوـصـول الـفّّشاف إالى عداـلـة بيئـيـة. 

تشــهد »العدالــة المناخيــة« تشــهد تحديــات كبيــرة للغايــة، 
مــن بينهــا انعــدام أاو ضعــف التشريعــات اللازمــة والمُُنظمــة 
الآثــار  مخاطــر  حــول  التثقيــف  وغيــاب  المناخــي،  للعمــل 
والزراعيــة  الصناعيــة  الأنشــطة  ربــط  عــن  فــضلاًً  البيئيــة، 
والاســتثمارية والإانشــائية الضــارة بالبيئــة بالتنميــة وتحســين 
التدهــور  حســاب  علــى  للســكان  الاقتصــادي  المســتوى 
البيئــي. ب في النتيجــة، تُُنتــج أنمــاط التفكيــر الريعيــة للدولــة 
والمجتمــع تنتــج ســياقاًً عموميــاًً مضــاداًً للمدافعــة البيئيــة، 
»الســلعنة  أاو  المناخــي«  بـ«الابتــزاز  إاليــه  الإاشــارة  يمكــن 
البيئيــة«، أي التنميــة مقابــل الإضــرار بالبيئــة، خصوصــاًً في مــا 
يتعلــق بصناعــة النفــط أاو الاســتثمار القائــم علــى اســتنزاف 

الـمـوارد المائـيـة الـسـطحية والجوفـيـة. 
 

وجهة نظر صحفي حول 
الأزمة البيئية في اليمن

سحر محمد 
صحفية يمنية

ومعقــدة  مركّبّــة  البيئيــة  المشــكلات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
وتنعكــس بشــكل ســلبي علــى الحيــاة والصحــة، العامــة، إلا 
أن التغطيــات الإعلاميــة للمشــاكل لهــذه المشــكلات البيئيــة 
لا تحظــى بالاهتمــام الــكافي. فمــن جانــب  وتُُعــدّّ اليمــن مــن 
ــراًً بتغيــر المنــاخ والهشاشــة أمــام التغيــرات  كثــر البلــدان تأثّّ أ
المطــري  الهاطــل  ا في  المناخيــة، حيــث أن فهنــاك تذبــذب 
وزيــادة في منســوب ميــاه الأامطــار، م مــا يــؤدي إالى حــدوث 
الســيول، الأمــر الــذي نتــج عنــه جــرف ا اللمرتفعــات الزراعيــة 
شــحّّ  ويعتبــر  التحتيــة.  اللبنــى  وتهــدّّم  صخريــة  وانهيــارات 
الميــاه أزمــة متجــذّّرة حتــى مــن قبــل الحــرب بســبب الطبيعــة 
إدارة  أنجزتهــا  التــي  المشــاريع  لليمــن وهشاشــة  الصخريــة 
غيــر  تعــد  والتــي  المائيــة  والحواجــز  الســدود  مثــل  الميــاه، 
وغيــر  الغزيــر،  المطــري  الهاطــل  لاســتقبال  مهيّّــأة  مهيئــة 
النفطــي،  التلــوث  أن  المطلوبــة. كمــا  للمواصفــات  مطابقــة 

التــي  البيئيــة  خاصــة خصوصــاًً في حضرمــوت، والانتهــاكات 
آرب،  تمارســها الشــركات النفطيــة، مثــل توتــال وهنــت في مــأ
تفضــي إلى تلــوث الميــاه الجوفيــة، وهــي المصــدر الأساســي 
للميــاه في اليمــن. علــى الرغــم مــن كل هــذه الأزمــات البيئيــة 
إلا أن التغطيــة الإعلاميــة محــدودة جــداًً ولا تتعــدى مبــادرات 
فرديــة مــن قبــل صحفييــن صحافييــن وناشــطين مهتميــن 

بالبيئة.
 

هنــاك تغطيــات إعلاميــة عديــدة حــول تغيّّــر المنــاخ والقضايــا 
خصوصــاًً  وخاصــة   العــربي،  الوطــن  مســتوى  علــى  البيئــة 
مفهــوم  ولكــن  البيئيــة،  الانتهــاكات  حــول  التحقيقيــات 
الانتقــال العــادل لــم يتــم يُُتــداول ه بشــكلٍٍ كبيــر في الصحافــة 
العربيــة بســبب ضعــف التواصــل بيــن الخبــراء الأكاديمييــن 
بيــن  كثــر  أ الصحافييــن؛ فالمصطلــح متــداول  والصحفييــن 
الخبــراء. ومــن هنــا تــأتي أهميــة التشــجيع ل علــى تبنّّــي برامــج 
بنــاء قــدرات للصحفييــن للصحافييــن في الصحافــة البيئيــة 
والتعــرّفّ ع إلى مفهــوم الانتقــال العــادل، ودعــم إنتــاج مــواد 

تـعـزز الوـعـي ـحـول ـهـذا المفـهـوم. 
 

العربيــة  المنطقــة  في  للأطفــال  البيئــي  والتثقيــف  التربيــة 
في  والمبــادرات  المبذولــة  بالجهــود  مقارنــةًً  جــدا�  ضعيــف 
العالــم الغــربي. إذ يقتصــر التثقيــف البيئــي  في بلــدان منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أإفريقيــا علــى قضيــة التلــوث ورفــع 
المناخــي  التغيّّــر  التطــرّّق إلى قضايــا  مــن دون  المخلّفّــات، 
ب علــى عكــس العالــم الغــربي الــذي يؤمــن بأهميــة تثقيــف 
بهــذه  ســيتأثر  الــذي  الجديــد  الجيــل  باعتبارهــم  الأطفــال 

المــشكلة تغــير المــناخ مــستقبلاًً.
 

حــرم الصــراع حــرم اليمــن مــن عقديــن مــن التنميــة، أدلــت 
بمــا  الحيــاة،  مناحــي  كل  علــى  بظلالهــا  عواقبــه  انعكســت 
التنمويــة  المشــاريع  تحولــت  مــثلاًً  فتحولــت  البيئــة.  فيهــا 
إلى تــدخلات طــوارئ وحُُرمــت اليمــن مــن مشــاريع حيويــة 
انهيــارت  الميــاه، ممــا أدى إلى  خصوصــاًً وخاصــة في قطــاع 
شــبكات الميــاه في مناطــق عــدة مثــل مدينــة تعــز. فقــد كمــا 
الواقعــة  الآبــار  بميــاه  الانتفــاع  مــن  المدينــة  الحصــار  حــرم 
تحــت ســيطرة المليشــيات وحــوّّل جــزءاًً طرفــا منهــا إلى مكــب 
للنفايــات وعثّّــر رفــع المخلفــات. ومــن ناحيــة أخــرى، تمــارس 
الدولــة،  ظــل ضعــف  النفــط، في  وتجــار  النفطيــة  الشــركات 
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الشــواطئ  علــى  الجانحــة  الســفن  مثــل  بيئيــة،  انتهــاكات 
كثــر  اليمنيــة والتــي تهــدد الحيــاة البحريــة. وت إذ يوجــد حاليــاًً أ
مــن عشــر ســفن جانحــة علــى شــاطئ خليــج عــدن، وهناك في 
بــات لمركبــات نفطيــة ســامّّة، وغــرق  شــواهد علــى عــن تسرّّ
ل الســفينة دايــا في أواخــر عــام 2021.   كمــا تســببت شــركة 
توتــال في بتلــوث الميــاه الجوفيــة في حضرمــوت، ممــا أدى 
إلى زيــادة في عــدد المصابيــن بأمــراضٍٍ ســرطانية، كمــا يشــير 
تحقيــق ميــاه ســوداء. وفي ظــل انهيــار المؤسســات وغيــاب 
دور الرقابــة، ضعُُــف دور الصحافــة كســلطة رابعــة وكاشــفة 
حــول  الإعلاميــة  الضجــة  مــن  الرغــم  علــى  فمــثلاًً،  للفســاد. 
الشــركة في  فيــه   ســبّّبته  الــذي ت  والتلــوث  توتــال  قضيــة 
حضرمــوت، لــم نــرََ تحــركاًً علــى الأرض. وذلــك هــذا بــكل تأكيــد 
يؤثــر بالتأكيــد علــى معنويــات الصحــافي ويصيبــه بالإحبــاط. 
قــد  المســتقبل  تمــوت؛ وفي  لا  الجرائــم  عــام  بشــكلٍٍ  ولكــن 
محاســبة  وتتــم  الفاســدون.  ويُُحاســب  الوضــع  يســتقر 

الفاسدين.
 

تواجــه  التــي  التحديــات  كبــر  أ مــن  واحــداًً  التمويــل  يعتبــر 
الصحفييــن الصحافييــن. فمــن الصعــب الحصــول علــى دخل 
كاف مــن الصحافــة خصوصاًوًخاصــة الصحافــة المتخصصــة 
الصحــافي للصحفــي  وبالنســبة إلى  البيئيــة.  الصحافــة  مثــل 
كبــر بســبب قلــة الفــرص، و علــى الرغــم  البيئــي فــإن التحــدي أ
القــدرات  بنــاء  كبرامــج  البرامــج،  فــرص  نســبة  ارتفــاع  مــن 
وفــرص ل الإنتــاج المدفــوع مــن المؤسســات الدوليــة، إلا أنهــا 
تبقى فهي تظل غير كافية.. يكمن تحدٍٍّي آخر يكمن في قلة 
التواصــل بيــن الخبــراء الأكاديمييــن والصحفيين الصحافيين، 
وانحســار المعلومــات بيــن النخبــة وعــدم وصولهــا إلى العامــة 
عــن طريــق الصحفييــن الصحافييــن. علــى الرغــم مــن وجــود 

الإنتــاج العلمــي والبيئــي، لكنــه إلا أنــه لا يصــل إلى للصحفييــن 
الصحافيين والرأي العام. 

 
الدقيقــة  البيانــات  علــى  الحصــول  ويُُعتبرتحــدي  بينمــا 
الصحفييــن  تواجــه  التــي  التحديــات  كبــر  أ مــن  واحــداًً  هــو 
المنظمــات  مــن  فالكثيــر  الصــراع.  مناطــق  في  الصحافييــن 
الدوليــة التــي كانــت تعمــل في المســوحات وتوفيــر البيانــات، 
تراجــع عملهــا بعــد الحــرب، مثــل البنــك الــدولي. فأغلــب إذ 
إن البيانــات، خصوصــاًً وخاصــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، غيــر 
محدّّثــة. وعلــى صعيــدٍٍ آخــر، توفــر الدراســات والتقاريــر توفــر 
بيانات، ولكنها تبقى قليلة لا سيما خاصة في المجال البيئي 
ومجــال تغيّّــر المنــاخ. أمــا الجهــات الحكوميــة، فتفتقــد إلى 
الشــفافية، ولا تتعاطــى تتعــاون مــع الصحفييــن الصحافييــن 
بـشـكلٍٍ متـعـاون ولا تنـشـر البياـنـات عـلـى المواـقـع الرـسـمية.

 
وبالتــالي، يحتــاج الصحافيــون - خصوصــاًً وخاصــة العامليــن 
مــن  مضاعفــة  جهــود  إلى   - الاســتقصائية  التحقيقــات  في 
مــن  لعــددٍٍ  تحالــف  اللازمــة. ويعمــل  الحمايــة  لتوفيــر  أجــل 
علــى   )Journalist in distress( الدوليــة  المنظمــات 
المتضرريــن،  اللصحافييــن  إلى  للصحفييــن  الدعــم  تقديــم 
شــرط أن يكــون الضــرر ناتجــاًً  لحــق بالصحفــي نتيجــة عــن 
تقديــم  علــى  الشــبكة  تقــوم  وتقــدم  الصحفــي.  ل عملهــم.. 
الدعــم للصحافييــن علــى بشــكل مــادي ليتمكنــوا مــن حمايــة 
أو  أو دعــم صحــي  الخطــر،  بالهــروب مــن منطقــة  أنفســهم 
الجهــود  هــذه  ولكــن  نفســية.  صحــة  دعــم  وأحيانــاًً  قانــوني، 
غيــر كافيــة ولا تغطــي حاجــة جميــع الصحفييــن الصحافييــن 

المتضررين. 
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التوصيات: 

•	 تبنّــي برامــج فعالــة لبنــاء قدرات الصحفيين الصحافيين 
علــى  تقــوم  قائمــة  المنــاخ  وتغيّــر  البيئــي  المجــال  في 
تعريفهــم الصحفييــن  بأبــرز القضايــا المناخيــة في العالــم 

العــربي وتشــجيعهم الصحفييــن علــى ل تغطيتهــا. 

•	 الباحثيــن  بيــن  للتواصــل  فعالــة  وقنــوات  آليــة  خلــق 
لضمــان  والصحافييــن  والصحفييــن  والأكاديمييــن 
انتقــال القضايــا مــن النخبــة إلى العامــة عــن طريقهــم. 

الصحفييــن. 

•	 دعــم الصحافــة البيئيــة في الوطــن العــربي عبــر عــن طريــق 
دعــم مبــادرات وإطــاق منــح لتغطيــات مدفوعــة حــول 

قضايــا التغيّر المناخي. 

•	 دعــم برامــج لحمايــة الصحفييــن الصحافييــن وخاصــة 
الاســتقصائية  التحقيقــات  في  العامليــن  خصوصــاً 

للفســاد.  الكاشــفة 

•	 تبنّــي مناقشــات بيــن الصحفييــن الصحافييــن والخبــراء 
المنــاخ،  وتغيّــر  البيئــي  المجــال  في  وخاصــة  خصوصــاً 
لضمــان وصــول المعلومــات إلى للصحفيين الصحافيين 

وتشــجيعهم علــى التغطيــات البيئيــة. 

•	 في  الناشــط  المــدني  المجتمــع  بيــن  تحالفــات  إانشــاء 
المجــال البيئــي وتغيّّــر المناخ والصحفيين والصحافيين 
لتشــجيعهم الصحفييــن علــى تغطيــة القضايــا البيئيــة 

ورـفـع الوـعـي الـعـام.

•	 حــول  البيئــي  التثقيــف  إلى  تهــدف  مــواد  إانتــاج  دعــم 
العــربي.  الوطــن  للأطفــال في  المنــاخ  قضايــا 
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contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


	مقدمة 
	الجلسة الأولى: ما الذي يشكل العدالة البيئية والانتقال العادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
	الجلسة الثانية: انتقال العدالة البيئية: من هي المجتمعات المتأثرة ومن الذي تم استبعاده؟
	 الجلسة الثالثة: أوجه التداخل بين المياه والسيادة الغذائية والأمن؟
	الجلسة الرابعة: ما هو الانتقال إلى الطاقة المستدامة؟ بين الإقبال على النفط والغاز وجاذبية الطاقة المتجددة الخضراء المخصصة للتصدير
	الجلسة الخامسة: تمويل عملية الانتقال العادل: تمويل المناخ، والتعويضات والخسائر والأضرار، ومنظمات المجتمع المدني
	الجلسة السادسة: السرد والرأي العام: دور وسائل الإعلام

